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ملاحظة 

إن التسميات المستخدمة وعرض المادة الواردة في هذا المنشور لا تعـني الإعـراب 
عن أي رأي على الإطلاق من جـانب الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بـالوضع 
القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاا. أو فيما يتعلق بتعيين حدودها. 
وتشـير أيضـا كلمـة ”البلـد“ علـى النحـو المسـتخدمة فيـه في نـص هـذا المنشــور، 

حسب الاقتضاء، إلى الأقاليم أو المناطق. 
وتستخدم تسميات ”البلدان الأكثر تقدما“ و ”البلدان القليلة النمـو“ و ”أقـل 
البلـدان نمـوا“ عـن البلـدان، أو المنـاطق لأغـراض إحصائيـة ولا تعـبر بـالضرورة عـن إبـــداء 

حكم عن المرحلة التي وصل إليها بلد أو منطقة معينة في عملية التنمية. 
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تصدير 

 
ـــذا التقريــر اســتجابة لقــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٥٥/١٩٩٥  أُعـد ه
المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٥، الذي أقر فيه الـس اختصاصـات لجنـة السـكان والتنميـة 
وبرنامج عملها المتعدد السنوات المحدد الأولويات ذي المنحى المواضيعي في دورتـه الثامنـة 
والعشرين(١). واستنادا إلى برنـامج العمـل المتعـدد السـنوات الـذي يعـد بمثابـة إطـار لتقييـم 
التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(٢)، سيتم إعداد سلسـلة 
جديدة من التقارير سنويا عن مجموعة خاصــة مـن المواضيـع. وقـررت اللجنـة في مقرريـها 
١/١٩٩٩ و ١/٢٠٠٠(٣)، أن يكـــون الموضـــوع لعـــام ٢٠٠٠ هـــو الســـــكان والبيئــــة 

والتنمية، الذي هو موضوع هذا التقرير. 
وتحظى الاتجاهات العامة لنمو السكان السـريع، والتحسـن الاقتصـادي ولكـن غـير 
المنتظم والتدهور البيئي بقبول جيد. إلا أنه ليس من المعروف جيدا كيـف يتفـاعل حجـم 
السـكان والنمـو، والتغيـير البيئـي والتنميـــة مــع بعضــها الآخــر. ويســتعرض هــذا التقريــر 
العلاقات المتبادلة المعروفة، ويحلل آخر المعلومات والمنظورات السياسـية المتعلقـة بالسـكان 
والبيئة والتنمية. وتتضمن المواضيع التي يبحثها: تطور السـكان والبيئـة في مؤتمـرات الأمـم 
المتحدة الرئيسية؛ الاتجاهات الزمنيـة في مجـال السـكان والبيئـة والتنميـة؛ وآراء الحكومـات 
وسياسـاا المتعلقـة بالسـكان والبيئـة والتنميـة؛ وحجـم السـكان والنمـــو الســكاني والبيئــة 
والتنمية؛ والهجرة والتغير السكاني والبيئة الريفية؛ والصحة ومعدلات الوفيـات والخصوبـة 
والبيئــة؛ والســكان والبيئــة والتنميــة في المنــاطق الحضريــة. ويلــي عــرض هــذه المواضيـــع 
الاستنتاجات التي تم التوصل إليها. ويتناول المرفق الأول مسألة توافـر البيانـات ونوعيتـها؛ 

ويتناول المرفق الثاني نظريات وأُطر لنمذجة أثر النمو السكاني على البيئة المادية. 
وبنـاء علـى طلـب الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، تقـوم شـعبة الســـكان في إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة. بـإعداد تقريـر رصـد 
السـكان في العـالم عـن الموضـوع الـذي تناولتـه اللجنـة في دورـا في تلـك السـنة. ويرافــق 
التقرير الكامل نسخة موجزة وهي ”التقرير الموجـز“. ويقـدم كـل مـن هـذه التقـارير إلى 
اللجنة حيث تجري مناقشتها ثم تنقح توطئة لنشرها. وأن تقرير السـكان والبيئـة والتنميـة: 
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التقرير الموجز هو النسخة المنقحة من التقرير الموجز عن رصد سكان العـالم لعـام ٢٠٠١ 
 .(E/CN.9/2001/2)

وقد أعدت هذا التقريـر شـعبة السـكان في إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
التابعـة للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة. وتعـرب شـعبة الســـكان عــن شــكرها للبروفيســور 
ريتشارد بلزبورو من جامعة شمال كارولينا، للبحث الذي قام به في الفصـل الخـامس عـن 
الهجرة والتغير السكاني والبيئة والتنمية. وتعرب شعبة السـكان عـن شـكرها أيضـا لشـعبة 
الإحصاء في الأمم المتحدة لقيامها بـإعداد المرفـق عـن توافـر البيانـات ونوعيتـها. ونظمـت 
شعبة السكان في كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ حلقـة دراسـية لمـدة يـوم واحـد عـن السـكان 
ـــة. ونــود أن نشــكر المشــاركين في الحلقــة الدراســية للاقتراحــات المفيــدة  والبيئـة والتنمي
الـتي قدموهـا عـن المخطـط العـام وعـن المسـائل الـتي يتعـين النظـر فيـــها مــن أجــل التقريــر 
ــــورو (جامعـــة شمـــال كارولينـــا)، والدكتـــورة ماريـــا  وهــم: البروفيســور ريتشــارد بلزب
كونسيبكتيون - كروز (البنك الدولي)، والبروفيسـور جـول كوهـين (جامعـة روكفلـر)، 
والبروفيسور تيم دايسون (كليـة الاقتصـاد في لنـدن)، والدكتـور جيرهـارد هيليـغ (المعـهد 
الدولي لتحليل النظـم التطبيقيـة)، والبروفيسـور دافيـد لام (جامعـة ميشـيغان)، والدكتـورة 
كـاثرين مـاري مـاركيويت (Chr. Michelsen Institute) والبروفيســـور لويــس روزيــرو - 

بكسبي (كوستاريكا). 
 J oseph chamie, Director, لمزيد من المعلومـــات، يرجـى الاتصـال بمكتـب السـيد

 .Population Division, United Nations, New York, 10017, USA

الحواشي 
الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٥، ملحــق رقــم ٧  (١)

(E/1995/27)، المرفقان الأول والثاني. 

تقريــر المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة، القــــاهرة، ٥-١٣ أيلـــول/ســـبتمبر  (٢)
)، الفصـــل  E .95.XIII.18 ١٩٩٤ (منشــورات الأمــم المتحــــدة، رقـــم المبيـــع

الأول، القرار الأول، المرفق. 
الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٩، ملحــق رقــم ٥  (٣)
(E/1999/25)، الفصل الأول، الفرع جيم؛ وانظــر المصــدر نفســه، ٢٠٠٠، 

الملحق رقم ٥ (E/2000/25)، الفصل الأول، الفرع باء. 
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ملاحظات تفسيرية 

 
تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. 

وقد استخدمت رموز مختلفة في الجداول في هذا التقرير، على النحو التالي: 
نقطتان (..) وتشيران إلى عدم توفر البيانات أو أا غير واردة بشكل منفصل. 

شرطتان (--) وتشيران إلى أن المقدار صفر أو جدير بالإهمال. 
الواصلة (-) وتشير إلى عدم انطباق المادة. 
إشارة ناقص (-) قبل رقم تشير إلى ناقص. 

الفاصلة (,) تستخدم للإشارة إلى كسر عشري. 
يشـير اسـتخدام الواصلـة (-) بـين السـنوات مثـــل ١٩٩٥-٢٠٠٠ إلى كــامل الفــترة 

المعنية، من ١ تموز/يوليه في بداية السنة إلى ١ تموز/يوليه في اية السنة. 
كلمة دولار تشير إلى دولارات الولايات المتحدة، ما لم يذكر غير ذلك. 

لا تضاف التفاصيل والنسب المئوية في الجداول بـالضرورة إلى اـاميع بسـبب تدويـر 
الأرقام. 

تعني كلمة ”بليون“ ألف مليون. 
ـــم  وتتـألف مجموعـة أقـل البلـدان نمـوا، علـى النحـو الـذي حددتـه الجمعيـة العامـة للأم
المتحـدة في عـام ١٩٩٨، مـن ٤٨ بلـدا هـــي: إثيوبيــا، إريتريــا، أفغانســتان، أنغــولا، أوغنــدا، 
بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، توغو، توفالو، جزر سـليمان، جـزر 
القمـر، جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، جمهوريـة تنــزانيا المتحـدة، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة، 
جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، روانـــدا، زامبيــا، ســاموا، ســان 
تومـي وبرينسـيبي، السـودان، سـيراليون، الصومـال، غامبيـا، غينيـا، غينيـا الاســـتوائية، غينيــا - 
بيسـاو، فـانواتو، كمبوديـا، كيريبـاتي، ليبريـــا، ليســوتو، مــالي، مدغشــقر، مــلاوي، ملديــف، 

موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، هايتي، اليمن.  
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 مقدمة 

كــان القــرن العشــرون قرنــا غــير مســبوق في نواحــي النمــــو الســـكاني والتنميـــة 
الاقتصادية والتغير البيئي. فعلى مدى مائـة عـام مـن ١٩٠٠ إلى ٢٠٠٠ نمـا سـكان العـالم 
من ١,٦ بليون نسـمة إلى ٦,١ بليـون نسـمة (الأمـم المتحـدة، ٢٠٠١ ب). ومـع ذلـك، 
وبينمـا زاد سـكان العـالم قرابـــة ٤ مـــرات، زاد النـاتج المحلـــي الإجمــالي الحقيقــي بنسبـــــة 
تتراوح بيـــن ٢٠ و ٤٠ مرة (دي لونغ، ١٩٩٨)، ممـا سمـح للعـالم ليـس فقـط باسـتيعاب 
٤ أضعاف عدد السكان، وإنما أيضا بعمل ذلك عند مستويات للمعيشة بالغـة الارتفـاع. 
غير أن هذا النمو الســريع علـى الصعيديـن السـكاني والاقتصـادي اتخـذ أشـكالا متباينـة في 
جميع أنحاء العالم، ولم تستفد جميـع المنـاطق مـن النمـو الاقتصـادي بشـكل متكـافئ. ومـن 
ناحيــة أخــرى، تحقــق النمــو الســكاني والتنميــة الاقتصاديــة بشــكل تزامــــن مـــع زيـــادة 

الاستخدام غير المستدام للبيئة المادية لكوكب الأرض. 
وقــد ســبقت المناقشــات المتعلقــة بــالترابط القــائم بــين الســكان والبيئــة والتنميــــة 
الاقتصادية بمرحلة طويلة كتابات توماس مالتس في آواخر القرن الثامن عشــر. فمنـذ أمـاد 
طويلة، ورجال الدولة والفلاسـفة يعربـون عـن آراء بشـأن قضايـا مـن قبيـل العـدد الأمثـل 
للسكان، ومساوئ النمـو السـكاني المفـرط (الأمـم المتحـدة، ١٩٩٣ أ). وكـان الموضـوع 
دائـم التكـرار هـو كيفيـة تحقيـق التـوازن بـين السـكان وتلـك المـوارد الطبيعيـة الـتي تشــكل 
وسـائل العيـش، أو علـى نحـو أكـثر تحديـدا، الغـذاء والمـاء. غـير أن أصحـاب النظريــات لم 
ينظـروا جميعـا إلى النمـــو الســكاني نظــرة ســلبية. وعلــى وجــه التحديــد، كــانت أفكــار 
المركنتاليين في أوروبا خلال القرنين السـابع عشـر والثـامن عشـر تـرى جوانـب إيجابيـة في 
الأعـداد الكبـيرة والمتناميـة للســـكان وتميــل إلى تفضيــل السياســات الــتي تشــجع الــزواج 
وتكوين الأسر الكبيرة. وفي وقتنا الحـاضر، يؤكـد أعضـاء مدرسـة جوليـان سـايمون أيضـا 
ـــة (ســايمون ١٩٨١، ١٩٩٠،  علـى الجوانـب الإيجابيـة للأعـداد السـكانية الكبـيرة والمتنامي

 .(١٩٩٦
وقد بدأت مداولات وإجراءات الأمم المتحدة في مجال السكان والبيئة والتنمية مـع 
إنشـاء المنظمـة. وكـان هـذا الموضـوع محـور مناقشـــات مهمــة أجريــت في الجلســة الأولى 
للجنة السكان (المسماة حاليا لجنة السكان والتنميـة) المعقـودة في عـام ١٩٤٧ وظـل منـذ 
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ذلك الحين موضوعـا متكـررا في جـدول أعمـال المنظمـة، سـواء علـى الصعيـد البرلمـاني أو 
التقني. وفي السنوات الأولى للأمم المتحدة عندما كان عدد سـكان العـالم يزيـد قليـلا عـن 
ثلث عددهم حاليا، كانت القضايـا البيئيـة المتصلـة بالسـكان والتنميـة أميـل إلى أن تصـاغ 
في نواحـي تتعلـق بـالموارد الطبيعيـة اللازمـة لمواصلـة النمـو السـكاني والتنميـة الاقتصاديـــة. 
وعلاوة على ذلك، كانت القضايا المتعلقة بتوافـر الأرض والإنتـاج الزراعـي هـي الأغلـب 
بشكل عام. وكانت البيانـات المتعلقـة بالاتجاهـات الديمغرافيـة والاجتماعيـة - الاقتصاديـة 
في البلدان النامية شحيحة للغاية في هـذا الوقـت. وتركـزت الدراسـات الأولى علـى حالـة 
البلدان الصناعية وبيان أثر التنمية الاجتماعية – الاقتصادية على الاتجاهات السـكانية (أي 

على معدلات الخصوبة والوفيات والهجرة). 
وشهدت حقبة السـتينات زيـادة الوعـي بمسـألة وصـول النمـو السـكاني العـالمي إلى 
ـــي حالــة تناولتــها كثــير مــن الدراســات والمناقشــات  مسـتويات عاليـة غـير مسـبوقة، وه
باعتبارها مدعاة للقلق الجسيم. فقد وردت في تقرير للأمين العام معنــون ”مشـاكل البيئـة 
البشرية“ إفادة مؤداها أن ”النمو الانفجاري في أعـداد البشـر“ يـأتي في مقدمـة الأزمـات 
المنذرة بالسوء على نطاق العالم فيما يتعلق بالعلاقة بـين الإنسـان والبيئـة (الأمـم المتحـدة، 
ـــة  ١٩٦٩). ومثَّـل هـذا التقريـر خطـوة حاسمـة نحـو عقـد مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئ
البشـرية في اسـتكهولم، في حزيـران/يونيـه ١٩٧٢، الـذي كـان أول مؤتمـر حكومــي دولي 

على نطاق العالم بشأن حماية البيئة. 
– وهـي إعـلان مؤتمـر الأمـم المتحـــدة المعــني بالبيئــة  وشـكلت محصلـة هـذا المؤتمـر 
البشرية (الأمم المتحدة، ١٩٧٣ ب، الفصل الأول) وبرنامج عمل البيئة البشـرية (المرجـع 
– أسـاس أنشـطة منظومـة الأمـم المتحـــدة المتعلقــة بالقضايــا البيئيــة  نفسـه، الفصـل الثـاني) 
خلال حقبتي السبعينات والثمانينات. وأكد هذا الإعلان (الفقرة ٥) أن ”النمـو الطبيعـي 
للسكان يوجد مشاكل مستمرة في الحفاظ على البيئة، وأنه يتعين اتخاذ سياسـات وتدابـير 
وافيـة، حسـب الاقتضـاء، لمواجهـة هـذه المشـاكل“. غـير أن الإعـلان أشـار أيضـا إلى أنـــه 
ـــاس هــم  ”مـن بـين جميـع الأشـياء في العـالم، فـإن الإنسـان هـو الأثمـن“، ولاحـظ ”أن الن
الذيــن يحركــــون التقـــدم الاجتمـــاعي ويخلقـــون الـــثروة الاجتماعيـــة ويطـــورون العلـــم 
والتكنولوجيـا، وأنـه مـن خـلال عملـهم الشـاق تشـهد البيئـة البشـرية تحـولات مســـتمرة“ 
ومضى الإعلان تـأكيدا لهـذه الملحوظـات الإيجابيـة إلى القـول بأنـه ”بـالاقتران مـع التقـدم 
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الاجتماعي والتنمية في مجال الإنتاج والعلم والتكنولوجيا، فإن قدرة الإنسان على تحسـين 
البيئة تزيد يوما عن يوم“. غـير أن مؤتمـر اسـتكهولم لم يتخـذ موقفـا بشـأن الآثـار العالميـة 
الناجمة عن النمو السكاني، وسلم بأن هناك بعض المناطق التي يؤدي النمـو السـكاني فيـها 
إلى إحباط الجهود الإنمائيـة، في حـين توجـد منـاطق أخـرى تقـل فيـها الكثافـات السـكانية 

بدرجة كبيرة تحول دون تحقيق الكفاءة الاقتصادية. 
وعقـد أول مؤتمـر عـالمي حكومـي دولي للسـكان في بوخارســـت في عــام ١٩٧٤. 
واعتمد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للسكان (الأمم المتحدة ١٩٧٥، الفصل الأول) خطـة 
العمل العالمية للسكان التي وضعـت إطـارا للمسـائل البيئيـة مـن ناحيتـها المتعلقـة بـالنصيب 
الفـردي في اسـتخدام المـوارد العالميـة. وحثـت الخطـة البلـدان المتقدمـة النمـو علـــى اعتمــاد 
سياسات ملائمة في مجال السكان والاستهلاك والاستثمار، آخذة بعـين الاعتبـار ضـرورة 

تحقيق تقدم أساسي في كفالة الإنصاف الدولي. 
ولم تحتل المسائل البيئية مكانة بارزة تحديدا على جدول الأعمال العـام لثـاني مؤتمـر 
عالمي معني بالسكان، وهـو المؤتمـر الـدولي المعـني بالسـكان المعقـود في مكسـيكو سـيتي في 
عـام ١٩٨٤. غـير أن التوصيـات الـتي أصدرهـا المؤتمـر بشـــأن زيــادة تنفيــذ خطــة العمــل 
العالمية للسكان (الأمم المتحدة، ١٩٨٤، الفصل الأول، الفرع باء (ثالثا ورابعـا)) مضـت 
خطوة أخرى أبعد من نتائج مؤتمر بوخارست بتحديدهـا القضايـا البيئيـة كبعـد في الصلـة 
بين السكان - التنمية على الصعيد العالمي، وحثت جميع البلدان الـتي شـهدت اختـلالات 
في اتجاهات النمو السكاني وفي الاحتياجات مـن المـوارد والاحتياجـات البيئيـة علـى تنفيـذ 
سياسات لتصحيح هذه الاختـلالات. واسـتخدم المؤتمـر لغـة أصبحـت فيمـا بعـد الركـيزة 
الأساسية لنموذج التنمية في التسعينات، أكد فيـها أن وضـع أهـداف وسياسـات سـكانية 
وطنية لا بد أن يأخذ بعـين الاعتبـار ضـرورة تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة بيئيـا في 

الأجل الطويل (المرجع نفسه، الفرع باء، الفقرة ٨). 
أما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المنعقد في ريـو دي جانـيرو بالـبرازيل، 
في عام ١٩٩٢، فكان معلما بارزا في مسيرة تطور الوعـي الـدولي بـالصلات القائمـة بـين 
السكان والبيئة والتنمية استنادا إلى مفـهوم التنميـة المسـتدامة الـتي أحكمـت صياغتـها قبـل 
عدة سنوات اللجنـة العالميـة المعنيـة بالبيئـة والتنميـة. وقـد عرفـت اللجنـة التنميـة المسـتدامة 
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بأا ”التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة علــى الوفـاء 
باحتياجاـا“ (اللجنـة العالميـة المعنيـة بالبيئـة والتنميـة، ١٩٨٧، نظـرة عامـة بعنـــوان ”مــن 
كوكب واحد إلى عالم واحد“ الفرع طاء، الفقرة ٨). وحدد إعلان ريو للبيئـة والتنميـة 
(الأمم المتحدة ١٩٩٣ أ، القرار ١، المرفق الأول) السياســات السـكانية باعتبارهـا عنصـرا 
متكاملا في التنمية المسـتدامة. ونـص المبـدأ ٨ في إعـلان ريـو علـى أنـه ”مـن أجـل تحقيـق 
التنمية المستدامة والارتقاء بنوعية الحياة لجميع الشعوب ينبغي أن تعمل الدول علـى الحـد 
مـن أنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك غـير المسـتدامة وإزالتـها وتشـــجيع السياســات الديمغرافيــة 
الملائمة“. وغطى الفصل ٥ في جـدول أعمـال القـرن ٢١ (المرجـع نفسـه، المرفـق الثـاني) 
موضوع الديناميات الديمغرافيـة والاسـتدامة وذكـر ”أن نمـو السـكان والإنتـاج في العـالم، 
بالإضافة إلى وجود أنماط استهلاكية غير مستدامة، يضعان عبئا كبيرا علـى قـدرات دعـم 

الحياة في كوكبنا“ (الفقرة ٥-٣). 
وفي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في عام ١٩٩٤، أعيــد تنـاول 
هذه الموضوعات. وتمثَّل الموضوع المحوري لمؤتمر القاهرة في السـعي إلى إيجـاد التـوازن بـين 
السـكان والنمـو الاقتصـادي المتواصـل والتنميـة المسـتدامة. ولاحـظ برنـــامج عمــل المؤتمــر 
الدولي للسكان والتنمية الذي اعتمده المؤتمر (الأمـم المتحـدة، ١٩٩٥، القـرار ١، المرفـق) 
أن ”هناك وعيا متزايدا بأن قضايا السكان والفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك والبيئة هـي 
قضايا وثيقة الارتباط لدرجـة أنـه لا يمكـن بحـث أي منـها علـى انفـراد“ (الفقـرة ١-٥). 
ونظر إلى العوامل السكانية في بعض الأحيان باعتبارها مثبطـات للتنميـة المسـتدامة: ”لأن 
العوامل الديمغرافية، عندما تقترن بالفقر والافتقار إلى فرصة الوصول إلى المـوارد في بعـض 
االات، والإفراط في الاستهلاك وأنماط الإنتاج التبديديـة في مجـالات أخـرى، تسـبب أو 
تؤدي إلى تفاقم مشاكل التدهور البيئي ونفاد المـوارد، ومـن ثم تعرقـل التنميـة المسـتدامة“ 
(الفقرة ٣-٢٥)؛ كما أن ”الضغوط التي تقع على البيئـة يمكـن أن تكـون ناجمـة عـن نمـو 
ــأثر“  السـكان السـريع وتوزيعـهم وهجرـم ولا سـيما في النظـم الإيكولوجيـة السـريعة الت
(الفقرة ٣-٢٦). ويشير برنامج العمل أيضا إلى أن ”زيادة بطء النمـو السـكاني في عـدد 
كبـير مـن البلـدان أدى إلى إتاحـة مزيـد مـن الوقـت للتكيـــف مــع الزيــادات الســكانية في 
المسـتقبل، ممـا أدى إلى زيـادة مقـدرة تلـك البلـدان علـى التصـدي للفقـر وحمايـة وإصــلاح 
البيئـة وبنـاء القـاعدة اللازمـة للتنميـة المسـتدامة مســـتقبلا. بــل أن عقــدا واحــدا فحســب 
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تستغرقه عملية التحول إلى استقرار مستويات الخصوبـة يمكـن أن يـترك أثـرا إيجابيـا كبـيرا 
في نوعية الحياة“ (الفقرة ٣-١٤). وسلم المؤتمر ”بالمساهمة الحاسمـة الـتي يقدمـها التثبيـت 

المبكر لسكان العالم في إنجاز التنمية المستدامة“ (الفقرة ١-١١). 
وقد عقد مؤتمر الأمم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل الثـاني) في اسـطنبول، 
ــة  بتركيـا خـلال الفـترة مـن ٣ إلى ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦. وحظيـت العلاقـات المتبادل
بين السكان والبيئـة والتنميـة بدراسـة واسـعة وخاصـة فيمـا يتعلـق بمسـائل التمديـن. وأقـر 
إعلان اسطنبول بشأن المسـتوطنات البشـرية (الأمـم المتحـدة، ١٩٩٧ ج، الفصـل الأول، 
ــــتدامة،  القــرار ١، المرفــق الأول)، بــأن كــلا مــن أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج غــير المس
والتغـيرات غـير المسـتدامة الـتي تطـرأ علـى السـكان هـي مـن العوامـل الـــتي يلــزم معالجتــها 
لتحسين نوعية الحياة في المستوطنات البشرية. وأشير بالتحديد إلى التغيرات الطارئـة علـى 
البنية والتوزيع، ولا سيما المنحـى نحـو التمركـز الشـديد للسـكان. وأشـار جـدول أعمـال 
الموئل، (المصدر نفسه، المرفق الثـاني)، التمديـن السـريع، وتمركـز سـكان الحضـر في المـدن 
الكبرى، وزحف المدن إلى مناطق جغرافية أوسع ونمو المدن الضخمة بسـرعة إلى أـا مـن 
بين أكثر التحولات أهمية في المسـتوطنات البشـرية. وحـدد النمـو السـكاني والهجـرة بأـا 
من بين العوامل التي تؤثر على العملية. وسيجري استعراض وتقييـم شـاملين لتنفيـذ نتـائج 
الموئل الثاني في دورة استثنائية تعقدها الجمعية العامة في الفترة من ٦ إلى ٨ حزيــران/يونيـه 

 .٢٠٠١
وجرى أول استعراض وتقييـم شـاملين لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ في سـياق 
الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعقودة في حزيــران/يونيـه ١٩٩٧. كمـا جـرى اعتمـاد 
برنـامج مواصلـة تنفيـــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١ (قــرار الجمعيــة العامــة د إ – ٢/١٩، 
المرفـق). ولاحـظ البرنـامج أن معـدلات النمـو السـكاني شـهدت انخفاضـــا علــى مســتوى 
العـالم، وأنـه جـرى إســـقاط اتجاهاــا بحيــث تــؤدي إلى اســتقرار عــدد ســكان العــالم في 
ـــين  منتصــف القــرن الحــادي والعشــرين، وأنــه لا بــد مــن التســليم بــالصلات الحاسمــة ب
الاتجاهات الديمغرافية وعوامل التنمية المستدامة. وسيجري ثاني اسـتعراض وتقييـم لجـدول 
أعمال القرن ٢١ (اسـتعراض وتقييـم السـنوات العشـر لتنفيـذ نتـائج مؤتمـر الأمـم المتحـدة 

المعني بالبيئة والتنمية) في عام ٢٠٠٢. 
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وتنـاولت دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـــرون لاســتعراض وتقييــم 
تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة، الشـواغل البيئيـة (انظـر قـرار الجمعيـة 
العامـة د إ – ٢/٢١، المرفـق). وأعـاد القـرار مجـددا التشـديد علـى أن ”الاســـتقرار المبكــر 
ـــق الهــدف الأكــبر المتمثــل في  لعـدد سـكان العـالم يمكـن أن يقـدم مسـاهمة حاسمـة في تحقي

التنمية المستدامة“ (المرجع نفسه، الفقرة ٧). 
  

أولا - الاتجاهات الزمنية في مجال السكان والبيئة والتنمية 
 

السكان 
 

شهد القرن العشرون زيادة غير عادية في عدد سكان العالم من ١,٦ بليـون نسـمة 
إلى ٦,١ بليون نسمة، وحدثت ٨٠ في المائة من هـذه الزيـادة منـذ عـام ١٩٥٠ (الشـكل 
الأول). وتســبب في حــدوث هــذه الزيــادة الســريعة للســكان الانخفاضــات الكبــــيرة في 
معدلات الوفيات وخاصة في المناطق الأقل نموا التي ارتفع فيها متوسط العمر المتوقـع عنـد 
الميلاد بما يزيد على ٢٠ عاما خلال النصـف الثـاني مـن القـرن. ونتيجـة لذلـك، زاد عـدد 
سكان العالم مرتين ونصف المرة تقريبا منذ عام ١٩٥٠، وبلغ معدل النمو العـالمي ذروتـه 
وهـي ٢,٠٤ في المائـة في السـنة خـلال أواخـر السـتينات. وفي أواخـــر الثمانينــات كــانت 
الزيادات التي تضاف إلى عدد السكان سنويا وقدرها ٨٦ مليون نسـمة هـي الأكـبر علـى 
مدى التاريخ. وقد أضاف العالم البليون الأخير إلى إجمالي سكانه خلال فترة اثنــتي عشـرة 
سـنة فقـط (مـن ١٩٨٧ إلى ١٩٩٩) وهـي أقصـر فـترة في التـاريخ لزيـادة سـكانية قدرهــا 

بليون نسمة. 
إلا أن نمو سكان العالم انخفض بشكل واضح مع انخفاض معدلات الخصوبة. ففـي 
الفـترة بـــين ١٩٦٥-١٩٧٠ و ٢٠٠٠-٢٠٠٥ انخفــض معــدل الخصوبــة في العــالم مــن 
ـــن  ٤,٩ مولـود إلى ٢,٧ مولـود لكـل امـرأة. وتشـير التقديـرات إلى أن معـدل النمـو الراه
يبلغ ١,٢ في المائة سنويا، وأن صافي عدد الأفراد الذين يضـافون سـنويا إلى سـكان العـالم 
يبلــغ ٧٧ مليــون نســمة. ورغــم الانخفــاض الحــاصل في معــدل الخصوبــة ووصولهـــا إلى 
مستويات معتدلة نسـبيا، إلا أن عـدد المواليـد في ازديـاد نتيجـة لنمـو عـدد النسـاء في سـن 
ــــدد المواليــد في  الإنجـاب. وفي الفـترة ١٩٦٥-١٩٧٠ كـان المعـدل السـنوي المتوســـط لع
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أقـل المنـاطق نمـوا يبلـغ ١٠١ مليــــون نسمـــــة، أمـا الآن فيقـدر هـذا العـــدد بحــوالي ١٢٠ 
مليون نسمة. 

ومـن المتوقـع أن يسـتمر عـدد سـكان العـــالم في النمــو (الجــدول ١). واســتنادا إلى 
معامل الخصوبة المتوسط، الذي يفترض وجـود خصوبـة بمعـدل إحـلال قـدره ٢,١ طفـلا 
ـــين نســمة في عــام ٢٠٤٣ و٩,٣  للمـرأة، يتوقـع أن يصـل عـدد سـكان العـالم إلى ٩ بلاي
بليــون نســمة في عــام ٢٠٥٠. غــير أن حجــم الســكان علــى المــدى الطويــل حســــاس 
للحيـودات الصغـيرة في مسـتويات الخصوبـة. فعلـي سـبيل المثـال، يسـفر معـــامل الخصوبــة 
المنخفضة حيث تقل الخصوبة بمقدار نصـف طفـل عـن معـامل معـدل الخصوبـة المتوسـط، 
عن انخفاض في عدد السكان إلى ٣,٩ بليـون نسـمة في عـام ٢٠٥٠. وعلـى النقيـض مـن 
ذلك، يؤدي سيناريو للخصوبة المرتفعة يفترض معدل خصوبـة يزيـد بمقـدار نصـف طفـل 
عن معامل معدل الخصوبـة المتوسـط إلى زيـادة عـدد السـكان إلى ١٠,٩ بليـون نسـمة في 

عام ٢٠٥٠ (الشكل الأول). 
الجدول ١ 

المعالم الأساسية لسكان العالم 
السنة السكان 

بلغ عدد سكان العالم 
في ١٨٠٤ بليون نسمة واحد 

في ١٩٢٧ (بعد ١٢٣ سنة) بليونا نسمة 
في ١٩٦٠ (بعد ٣٣ سنة) ٣ بلايين نسمة 
في ١٩٧٤ (بعد ١٤ سنة) ٤ بلايين نسمة 
في ١٩٨٧ ( بعد ١٣ سنة) ٥ بلايين نسمة 
في ١٩٩٩ (بعد ١٢ سنة) ٦ بلايين نسمة 

ويمكن أن يصل عدد سكان العالم إلى 
في ٢٠١٢ (بعد ١٣ سنة) ٧ بلايين نسمة 
في ٢٠٢٦ (بعد ١٤ سنة) ٨ بلايين نسمة 
في ٢٠٤٣ (بعد ١٧ سنة) ٩ بلايين نسمة   

المصدر: الأمم المتحدة (٢٠٠١ أ) 
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الشكل الأول 
عدد سكان العالم المقدر والمتوقع حسب معامل الإسقاط للفترة ١٩٥٠-٢٠٥٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الأمم المتحدة (٢٠٠١ ب).  المصدر:

  

0

2

4

6

8

10

12

14

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

السنة

ن)
لايي
بالب

ن (
سكا
ال

ثابت

منخفض

مرتفع

متوسط



01-405549

ST/ESA/SER.A/202

ـــاطق العــالم تختلــف في مراحــل تحولهــا مــن المعــدلات العاليــة إلى  ونظـرا إلى أن من
المعـدلات المنخفضـة للوفيـات والخصوبـة، تختلـف أيضـا مسـارات النمـو الـــتي تتبعــها، ممــا 
ينجم عنه وجـود تحـولات مهمـة في التوزيـع الجغـرافي للسـكان. ففـي عـام ١٩٥٠، كـان 
٦٨ في المائة من سكان العالم يقطنون المناطق الأقل نمـوا، وفي الوقـت الحـاضر يقطـن ٨٠ 
في المائة من سكان العالم تلك المناطق. ومـن جملـــــة الإضافـــــة السـنوية إلى سـكان العـالم 

وعددها ٧٧ مليون نسمة، يعيش ٩٧ في المائة في المناطق الأقل نموا. 
كما أن أثر الهجرة الدولية على النمـو السـكاني في المنـاطق الأكـثر نمـوا آخـذ أيضـا 
في الزيادة. فصافي عدد المهاجرين الذين امتصتهم اقتصادات السوق الغربية في الفـترة بـين 
عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٥ وعددهم ٣٥ مليون نسمة يمثلون ٢٨ في المائـة مـن مجمـل نموهـا 
ـــو الســكاني في بــاقي  السـكاني، في حـين أدت خسـارة هـؤلاء المـهاجرين إلى تخفيـض النم
أنحـاء العـالم بـأقل مـن ٢ في المائـة. وعلـى النطـاق العـالمي، ارتفـع عـدد الأشـخاص الذيـــن 

انتقلوا إلى دولة أخرى إلى أكثر من ١٢٥ مليون مهاجر (الأمم المتحدة ، ٢٠٠١ أ). 
وثمة اتجاه سكاني حيوي آخر ذو صلة يتمثـل في عمليـة التمديـن. فبينمـا كـان ٣٠ 
في المائة من سكان العـالم في عـام ١٩٥٠ يعيشـون في منـاطق حضريـة، فـإن نسـبة هـؤلاء 
زادت إلى ٤٧ في المائة بحلول عام ٢٠٠٠. ويتوقع أن يصبح عدد سكان الحضـر مسـاويا 
لعدد سكان الريف في عام ٢٠٠٧. ومع تزايد عملية التمدين، أصبحـت المـدن الضخمـة 
ـــاقص في  أكـثر عـددا وزادت أحجامـها إلى حـدود كبـيرة. وبـدأ عـدد سـكان الريـف بالتن
المناطق الأكثر نموا قبل عام ١٩٥٠ بفترة طويلة؛ وعلى العكس مـن ذلـك تضـاعف عـدد 

سكان الريف في المناطق الأقل نموا فيما بين السنوات ١٩٥٠ و ٢٠٠٠. 
 

النمو الاقتصادي والفقر 
 

أدى التوسـع الهـــائل في الإنتــاج العــالمي مــن الســلع والخدمــات بســبب التغــيرات 
التكنولوجيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة إلى تمكـين العـالم مـن اســـتيعاب زيــادات أكــبر في 
أعـداد السـكان وتـأمين مسـتويات أرفـع للمعيشـة مقارنـة بـأي وقـت مضـــى في التــاريخ. 
وتتمثَّــل أهـم مظـاهر النمـو الاقتصـادي في النصـف الثـاني مـن القـــرن العشــرين في سمتــين 
بارزتين هما سرعته غير المسبوقة وتوزيعه غير المتكافئ بين البلدان والمناطق. وبين الأعـوام 
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١٩٥٠ و ٢٠٠٠، زاد النـاتج المحلـي الإجمـالي في العـالم بالأســـعار الثابتــة ثمانيــة أضعــاف 
(صندوق النقد الدولي، ٢٠٠٠). وخـلال الفـترة ذاـا، نمـا عـدد سـكان العـالم مـن ٢,٥ 
بليون نسمة في عام ١٩٥٠ إلى ٦,١ بليون نسمة في عـام ٢٠٠٠. ونظـرا لخُطــى التقـدم 
السـريعة في اـال التكنولوجـي، ظـل نمـو النـاتج متقدمـا بخطَــى كبـيرة علـى نمـو الســـكان 
(الشكل الثاني) ونجمت عنـه أيضـا زيـادة في النصيـب الفـردي مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي 

تقدر بثلاثة أضعاف. 
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الشكل الثاني 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونمو السكان، ١٧٥٠-٢٠٠٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صندوق النقد الدولي، توقعـــات الاقتصــاد العــالمي لعــام ٢٠٠٠ (واشــنطن العاصمــة)،  المصدر:
اســتنادا إلى ”تقديــر النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي - مليــون ســنة قبــل الميــلاد وحـــتى 
الوقــت الحــاضر“، ج. برادفــورد دي لونــغ (قســم الاقتصـــاد، جامعـــة كاليفورنيـــا في 

بيركيلي، ١٩٩٨). 
 

Year
1750 1800 1850 1900 1950 2000

In
de

x 
(1

90
0 

= 
10

0)

0

400

800

1200

1600

2000

0

400

800

1200

1600

2000

Real GDP

Population

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

السكان 

السنة 

 (١
٠٠

 = 
١٩
٠٠

) ×
سي 

لقيا
م ا
الرق



1201-40554

ST/ESA/SER.A/2022

غـير أن المكاسـب المتحققـة مـن النمـو غـير المسـبوق في الاقتصـــاد العــالمي توزعــت 
بشكل متفاوت. وتحجب البيانات الإجمالية التباينـات الواسـعة في الدخـول الحاصلـة علـى 
مـدى الوقـت (الشـكل الثـالث). وعلـى الرغـم مـن ارتفـاع معـدل النصيـب الفـــردي مــن 
النـاتج المحلـي الإجمـالي في الربـع الأكـثر ثـراء مـن سـكان العـالم بمعـدل سـتة أضعـاف علــى 
مدى القرن، فإن معدل الزيادة في الدخول بالنسبة للربع الأفقر من سكان العالم نمـا بـأقل 
مـن ثلاثـة أضعـاف (صنـدوق النقـد الـدولي، ٢٠٠٠). وانخفضـت النسـبة المئويـة لســـكان 
العالم الذيــن يعيشـون في فقـر مدقـع (علـى أقـل مـن دولار واحـد مـن دولارات الولايـات 
ــــة في عـــام  المتحــدة في اليــوم) مــن حــوالي ٢٨ في المائــة في عــام ١٩٨٧ إلى ٢٤ في المائ
١٩٩٨. ومع ذلك، فإن عدد الفقراء المطلق تغير تغيرا طفيفـا وبلـغ في عـام ١٩٩٨ زهـاء 
١,٢ بليون نسمة (البنك الدولي، ٢٠٠٠). ويعود الفقر إلى طائفة من العوامل مـن بينـها 

مستوى الدخل وحالة الصحة والتعليم. 
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الشكل الثالث 
نصيب الفرد من الدخل في مناطق العالم الرئيسية، ١٩٧٥-١٩٩٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٠، قرص مدمج.  المصدر:
ـــب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي بـــدولارات دوليـــة باســـتخدام  يعــبر عــن نصي ملاحظة:

معدلات تحويل تعادل القوة الشرائية. 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  (أ)
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وفي السنوات الأخيرة انتقل محور جهود التنمية مـن التركـيز تقليديـا علـى النصيـب 
الفردي من الدخل إلى التركيز علـى تحسـين الصحـة والتعليـم والمرافـق الصحيـة كسـمات 
لتحقيق التنمية. فمثلا، حقق عدد من البلدان محدود الدخل تحسينا كبيرا في نوعيـة الحيـاة 
وطولها. وعكست هــذه التحسـينات النجاحـات المتحققـة في توفـير الخدمـات الاجتماعيـة 
الأساسية مثل التعليـم والـتزويد بالميـاه المأمونـة والمرافـق الصحيـة. وأدت هـذه النجاحـات 
بدورهـا إلى تخفيـض معـدل وفيـات الرضـع والأطفـــال ومعــدلات الأميــة، وزيــادة العمــر 

المتوقع وعدد الملتحقين بالمدارس. 
 

استهلاك الطاقة وانبعاثاا 
 

تنبثـق أهميـة الطاقـة والمـواد الأوليـة مـن دورهـا المـزدوج في توفـير القواعـــد للنشــاط 
الاقتصادي والرفاه الإنساني من ناحيـة، في الوقـت الـذي تمثـل فيـه مـن ناحيـة أخـرى قـوة 
دافعـة كامنـة وراء كثـــير مــن الشــواغل البيئيــة مثــل التغــير المنــاخي والأمطــار الحمضيــة 

والتلوث. 
وبمــا أن اســتهلاك الطاقــة دالــة للنمــو الاقتصــادي ومســتوى التنميــة، فــإن هــــذا 
الاسـتهلاك لا يتـوزع في العــالم بالتســاوي. ورغــم تقلــص حصــة الاقتصــادات الســوقية 
المتقدمة النمو، التي تمثل خمس سكان العالم، من الطاقة، فإن هــذه الاقتصـادات تسـتهلك 
ــه  حـوالي ٦٠ في المائـة مـن الطاقـة الأوليـة في العـالم (انظـر الشـكل الرابـع). ومـع ذلـك فإن
نتيجـة للتنميـــة والاســتبدال الســريع لمــوارد الطاقــة التقليديــة بــالموارد التجاريــة (خاصــة 
الأحفورية)، في البلدان النامية أصبـح يتوفـر لهـذه البلـدان أنمـاط اسـتهلاك شـبيهة بالأنمـاط 
السائدة في الاقتصادات السوقية المتقدمة النمو. إلا أن نصيب الفـرد مـن اسـتهلاك الطاقـة 
ـــرد في الاقتصــادات الســوقية  في مجمـل البلـدان الناميـة لا يـزال أدنى بكثـير مـن نصيـب الف

المتقدمة النمو. 
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الشكل الرابع 
استخدام الطاقة الأولية في مناطق العالم الرئيسية ١٩٧٢-١٩٩٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
الوكالــة الدوليــة للطاقــة، موازيــن الطاقــة للبلـــدان غـــير الأعضـــاء في منطقـــة التعـــاون  المصدر:

والتنمية في الميدان الاقتصادي ١٩٩٦-١٩٩٧ (باريس، ١٩٩٩). 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.  (أ)

 
وأدى اسـتخدام الوقـود الأحفـوري إلى نمـو كبـــير في الانبعاثــات العالميــة مــن ثــاني 
أكسيد الكربون وزيادة آثار الاحتباس الحراري، مما أسـهم في حـدوث الاحـترار العـالمي. 
ومنـذ سـنة ١٧٥١.، أطلقـت في الغـلاف الجـوي، كميـة مـن الكربـــون تزيــد عــن ٢٦٥ 
بليون طن، وانبعث نصف هذه الكمية ابتداء من منتصف السـبعينات (مـارلند وآخـرون، 
ـــة عــن إحــراق  ١٩٩٩). وتضـاعفت الانبعاثـات العالميـة مـن ثـاني أكسـيد الكربـون الناتج
الوقود الأحفوري أربع مرات منـذ سـنة ١٩٥٠ (الشـكل الخـامس). وتوجـد أعلـى نسـبة 
لنصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسـيد الكربـون في أمريكـا الشـمالية، تليـها أوروبـا الـتي 

السنة 

منظمة التعاون والتنمية في
الميدان الاقتصادي(أ)
أوروبا الشرقية

آسيا

أمريكا اللاتينية

أفريقيا

ن) 
ليو
(بالم

ط 
النف

ان 
لأطن

دل 
لمعا
ا



1601-40554

ST/ESA/SER.A/2022

يبلغ معدل هذه الانبعاثات فيها نصف المعدل المحدد في أمريكا الشـمالية (المرجـع نفسـه). 
ويشكل استمرار هذه الاتجاهات خطـرا كبـيرا في حـدوث الاحـترار العـالمي، بمـا في ذلـك 
ـــاه البحــر، وإغــراق المنــاطق الســاحلية المنخفضــة، وانتشــار  إمكانيـة ارتفـاع منسـوب مي

الأمراض عن طريق نواقل الجراثيم وانخفاض المحاصيل الزراعية. 
الشكل الخامس 

انبعاثــــات ثــــاني أوكســــيد الكربــــون مــــن الوقــــودات الأحفوريــــة ومــــــن إنتـــــاج 
الأسمنت،١٩٥٠-١٩٩٦ 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

ـــاني  مــارلند وغريــغ وآخــرون، الانبعاثــات العالميــة والإقليميــة والوطنيــة الســنوية مــن ث المصدر:
ـــــــاج   ــــــوري والإنت ــــــود الأحف ــــــتراق الوق ــــــن اح ــــــون الناجمــــــة ع أكســــــيد الكرب

الأيــــــــــدرولي للأسمنــــــــــت واشــــــــــتعال الغــــــــــاز: ١٩٥٠-١٩٩٦. الانــــــــــترنت: 
 .(http://cdiac.eds.ornl.gov/ftp/ndp030/ndp030.html)

بما فيها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.  (أ)
الانبعاثات الصادرة عن وقود الناقلات والانبعاثات الأخرى التي لا يمكن تحديــد بلــد  (ب)

الاستخدام الأخير لها. 

ن) 
ليو
(بالم

ون 
كرب

ن ال
طنا
أ

السنة 

المناطق الأكثر نموا(أ)

المناطق الأقل نموا: آسيا
والأوقيانوسيا
أمريكا اللاتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

أفريقيا
مناطق أخرى(ب)
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ويرن حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المستقبل بعديد مـن العوامـل، منـها 
الطلب العالمي على الطاقة، ووتيرة التنميــة الاقتصاديـة، والعمـل بالتكنولوجيـات المقتصـدة 
للطاقة ودرجة الاستغناء عن استعمال الوقود الأحفوري. وتشير النمـاذج الموضوعــــة إلى 
أنه لا يمكن تحقيق استقرار فـوري في معـدلات تركـز ثـاني أكسيــــد الكربـون في الغـلاف 
الجـــوي مـا لم يتـم تخفيـض المسـتويات الحاليـة لهـذه الانبعاثـات بنسـبة لا تقـل عــن ٥٠ في 
المائة، ثم إجراء مزيد من التخفيضات بعد ذلـك (برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، ١٩٩٩). 
وبسبب القصور الذاتي في أنظمة المناخ، فإنه حتى وبعد استقرار معدل الانبعاثـات، يمكـن 

أن يظل الاحترار العالمي وارتفاع منسوب مياه البحر مستمرا لسنوات عديدة. 
 

الزراعة والغذاء واستخدام الأرض 
 

لا تزال قضيتا سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي المستمرين في بعض مناطق العـالم 
وتزايد ندرة الموارد الزراعية والموارد البيئية الأخرى واستخدامها علـى نحـو غـير مسـتدام، 
تطغيان على التقييم العالمي لتوقعات الأغذية والزراعة. فقد تجاوز الإنتاج الزراعي العـالمي 
ـــة للأغذيــة. ومكنــت الثــورة الخضــراء الــتي  النمـو السـكاني، وانخفضـت الأسـعار الحقيقي
انطلقت في الستينات بعـض البلـدان الناميـة مـن إحـداث زيـادة هائلـة في إنتاجـها الغذائـي 
بفضـل إدخـال التقنيـات الزراعيـة الحديثـة. وعلـى امتـداد الفـترة مـــن ١٩٦١ إلى ١٩٩٨، 
ازداد على المستوى العالمي نصيب الفرد من الغذاء الموجه للاستهلاك البشـري بنسـبة ٢٤ 
في المائة. ويجري حاليا إنتاج كميات من الغذاء كافية لتغذيـة سـكان العـالم بصـورة وافيـة 
(منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ٢٠٠٠ أ). ومع ذلك تشـير التقديـرات الأخـيرة 
إلى أن مـا يقـرب مـن ٧٩٠ مليـون شـخص كـــانوا يعــانون ســوء التغذيــة في الفــترة مــن 
١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بسـبب الفقـر وعـدم الاسـتقرار السياسـي وعـدم الكفـــاءة الاقتصاديــة 
ـــاعي (منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعيــة، ١٩٩٩ أ). ورغــم  والتفـاوت الاجتم
انخفـاض عـدد الأشـــخاص الذيــن يعــانون ســوء التغذيــة بحــوالي ٤٠ مليــون نســمة منــذ 

١٩٨٠، فإن بعض البلدان لا يزال يعاني انخفاضا شديدا في توفير الأغذية. 
وخلال الفترة الأخيرة، ظلت وتيرة النمو الزراعي العالمي تتباطأ. ويفسر عديد مـن 
المراقبين هذا التباطؤ بانخفاض النمو السكاني وتقلص الطلـب الاقتصـادي علـى الغـذاء؛ في 
حين يرى آخرون فيه علامات على وجود قيود قد دد في ايـة المطـاف الأمـن الغذائـي 
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العــالمي (منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، ٢٠٠٠ أ؛ معــهد المـــوارد العالميـــة، 
١٩٩٦؛ معـهد الرصـد العـالمي، ٢٠٠٠). ولئـــن كــان متوقعــا أن يلــبي الإنتــاج الغذائــي 
العالمي طلبات الاستهلاك خـلال العقديـن القـادمين، فـإن التوقعـات الطويلـة الأجـل تشـير 
إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي واحتمالات استفحاله في عديد من البلدان، وبخاصـة في 
أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى (الأمم المتحدة، ١٩٩٧ أ؛ منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة 
والزراعـة، ٢٠٠٠ أ). وفي أغلـب مراحـل التـاريخ، كـانت زيـادة الإنتـاج الغذائـي تجـــري 
بصـورة أساسـية عـن طريـق توسـيع المنـاطق المزروعـة؛ إلا أنـه في العقـود القليلـة الأخـــيرة، 
كان العامل الرئيسي لهذه الزيادة هو زيادة الغلة المحصولية، ومـن المتوقـع أن يتواصـل هـذا 
الاتجـاه. وتشـمل القيـود علـى توسـيع الأراضـي المزروعـة، نـدرة الأراضـي الزراعيـة عاليـــة 
الجـودة، ومزاحمـــة الاســتخدامات البديلــة للأراضــي، وخطــر التدهــور البيئــي للأراضــي 

الزراعية الحدية والغابات. 
ورغــم أن الاســــتهلاك البشـــري المباشـــر للحبـــوب يشـــكل الاســـتخدام الأمثـــل 
للإمـدادات الغذائيـة، فـإن المزيـد مـــن الأراضــي في البلــدان الناميــة أصبــح يســتخدم الآن 
لزراعة حبوب الأعـلاف وعليـق المواشـي لاسـتيفاء الميـول الغذائيـة المـتزايدة نحـو منتجـات 
اللحـوم والألبـان. وتتطلـب التنميـة والنمـو السـكاني حصـة مـتزايدة مـن الأرض لأغــراض 
تشييد المساكن والصناعات والهياكل الأساسية. ومع ذلـك فـإن السـبب الرئيسـي لضيـاع 
الأراضـي هـو تدهورهـا. ورغـم التفـاوت الكبـير في التقديـرات المتعلقـة بمسـتوى الخســـارة 
ـــإن التحــات الخطــير يلــي في كثــير مــن الأحيــان توســيع  العالميـة في إنتاجيـة الأراضـي، ف
الأراضـي الزراعيـة إلى منحـدرات التـلال، كمـا أن ملوحـة التربـة تعـد مشـكلة خطــيرة في 
بعـض المنـاطق. ويمكـن أيضـا أن يـؤدي الاحـترار العـالمي وتغـير المنـــاخ طويــلا الأجــل إلى 
ديد الأراضي ذات الجودة العالية في بعض البلـدان نتيجـة لارتفـاع منسـوب ميـاه البحـر 

أو تدهور الأحوال الزراعية والإيكولوجية. 
 

المــاء 
 

يشـكل توفـر الميـاه العذبـة بكميـات مناسـبة ومضمونـة ضـــرورة للصحــة والإنتــاج 
الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ورغم أن ثلثا مسـاحة كوكـب الأرض مغطـــاة 
بالمياه، فإنه لا يمكــن الاسـتفادة الآن إلا بنسـبة ٠,٠١ في المائـة منـها لأغـراض الاسـتخدام 
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البشري المباشر (الأمم المتحدة، ١٩٩٧ ب). وفضلا عـن ذلـك، فإنـه لا يتوافـر مـن هـذه 
المياه العذبة المتجددة اليوم أكثر مما كان متاحا مع فجر الحضـارة الإنسـانية . وعليـه، فـإن 
حجم السكان في بلد ما وسرعة نموهم يسـاعدان في نشـوء حالـة النـدرة في الميـاه والتأثـير 
في مدى حدا. ورغم أن الانخفاض الأخير في معدلات نمو السكان يحسن مــن التوقعـات 
المستقبلية في مجال توافر المياه، فإن المشاكل المتصلة بندرة المياه ستظل تتضاعف مـع تزايـد 

عدد سكان العالم. 
ويستخدم البشر حاليا ما يقرب من نصف المياه العذبة المتاحة. وتتوزع هـذه الميـاه 
بشكل متفاوت في أرجاء العالم. وقد أصبح ما يقـرب مـن نصـف بليـون شـخص يعـانون 
من ضائقة مائية أو نقص فادح في المياه، في حـين يواجـه عـدد أكـبر ضائقـة مائيـة أخـف. 
وبمراعاة الاتجاهات الحالية، فإنه من المحتمل أن يواجه ما يقرب من ثلثـي سـكان العـالم في 
سـنة ٢٠٢٥ ضائقـة مائيـة تـتراوح بـين المتوسـطة والحـادة (الأمـــم المتحــدة، ١٩٩٧ ب). 
ويدخـل العديـد مـن البلـدان الـتي تواجـــه نقصــا في الميــاه في طائفــة البلــدان ذات الدخــل 
المنخفض التي تشهد نمـوا سـكانيا سـريعا، وهـي غـير قـادرة عامـة علـى تنفيـذ اسـتثمارات 

باهظة التكاليف في مجال تكنولوجيات حفظ المياه. 
ويعـبر حـوالي ٣٠٠ مـن أحـواض الأـار الرئيسـية، وكثـير مـــن مســتودعات الميــاه 
الجوفية الحدود الوطنية (الأمم المتحدة، ١٩٩٧ ب). ولذلـك، ستسـتمر الحاجـة إلى بـذل 
جهود تعاونية، ولا سيما في المنـاطق الـتي تواجـه نقصـا في الميـاه، وأيضـا في الحـالات الـتي 

ينتقل فيها التلوث عبر الحدود الوطنية في اتجاه مصاب الأار. 
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من بليون شـخص يفتقـرون إلى ميـاه الشـرب الآمنـة 
وأن بليونين ونصف البليون من الأشخاص يفتقرون إلى المرافق الصحية الكافية، وتسـاهم 
ـــن الأطفــال  هـذه العوامـل في وفـاة أكـثر مـن خمسـة ملايـين شـخص أكـثر مـن نصفـهم م

(الأمم المتحدة، ٢٠٠٠ ج). 
 

الغابات والتنوع البيولوجي 
 

لا يزال عدد الفصائل النباتية والحيوانية التي تسكن الكوكب غير معلوم على وجـه 
الدقة. وقد تم التعرف على مليوني نوع منها علـى وجـه التقريـب، لكـن التقديـرات تشـير 
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إلى أن عدد الأنواع التي لم تحدد بعد يــتراوح بـين عشـرة ملايـين وثلاثـين مليونـا (برنـامج 
الأمـم المتحـدة للبيئـة، ١٩٩٥). وتواجـه النظـم البيئيـــة بأنواعــها ضغوطــا في جميــع أنحــاء 
العالم. وقد تأثرت بذلك بوجه خاص المنـاطق السـاحلية والأراضـي المنخفضـة والأراضـي 
ـــواع الغابــات والأحــراج، أو تم القضــاء عليــها.  الرطبـة والمراعـي الطبيعيـة وعديـد مـن أن
وتقلصت الغابات بنسبة تقرب من ٥ في المائـة بـين سـنتي ١٩٨٠ و ١٩٩٥، وفي الوقـت 
نفسه، لم يتقلص معدل إزالة الأحراج إلا ببطء (منظمة الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة، 
٢٠٠٠ ب). وتتـهدد أخطـار إضافيـة الموائـل المائيـة الهشـــة، بمــا فيــها الشــعاب المرجانيــة 
ـــتي تواجــه مجموعــة مــن الهجمــات تــتراوح بــين إقامــة الســدود  وموائـل الميـاه العذبـة، ال

والتعرض للتلوث من المصادر البرية، وتقنيات الصيد الهدامة. 
وعلى امتداد المائة والخمسين سنة الماضية، ساهمت إزالة الأحراج، بنسبة الثلـث في 
تزايد كمية ثـاني أكسـيد الكربـون في الغـلاف الجـوي وهـي الآن تشـكل عـاملا مـهما في 
فقدان الأنواع الطبيعية والخدمات الحرجة للنظام الإيكولوجـي (الفريـق الحكومـي الـدولي 
المعني بتغير المناخ، ٢٠٠٠). ومنذ ظهور الزراعـة قبـل عشـرة آلاف سـنة جـرى، حسـب 
بعض التقديرات، تحويل ما يقرب من نصف غابات الأرض إلى مزارع ومـراع وغيرهـــــا 
من الاستخدامات، ولم يبق من هذه الغابات إلا الخُمس بوصفه نظما إيكولوجيـة طبيعيـة 
نسـبيا. وفي ســـنة ١٩٩٥ احتلــت منــاطق الغابــات، بمــا فيــها المــزارع الغابيــة والغابــات 
الطبيعيـة، مـا يقـرب مـن ربـع مسـاحة اليابسـة في العـالم. وتتسـم الغابـات المداريـة المطـــيرة 
بأهميتها للحياة التي تدعمها من نـاحيتي الكـم والتنـوع. وتغطـي هـذه الغابـات مسـاحة لا 
تزيد عن ٧ في المائة من اليابسـة في العـالم، لكنـها تنطـوي مـع ذلـك علـى مـا لا يقـل عـن 
خمسـين في المائـة مـن الفصـائل الطبيعيـة البريـة (منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـــة، 

١٩٩٩ ب). 
ويمتد تأثير الغابات والتنوع البيولوجي ليشمل العـالم بأسـره ويذهـب إلى أبعـد مـن 
الحدود الوطنية في الفضاء والزمن على حد سواء. ولذلك، فإن التعـاون الـدولي ضـروري 
مـن أجـل القيـام علـى نحـو أفضـل بـإدراج القضايـا البيئيـة في عمليـات اتخـــاذ القــرار علــى 

الصعد العالمي والإقليمي والوطني. 
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ـــــة  آراء الحكومــــات وسياســــاا المتعلقــــة بالســــكان والبيئ ثانيا -
والتنمية 

 
شـهد عقـد التسـعينات تزايـد عـدد الحكومـات الـتي تولّـد لديـها قلـق شـديد بشــأن 
المشـاكل البيئيـة، سـواء المشـاكل ذات الطـــابع المحلــي أو المشــاكل الــتي تتخطــى بطابعــها 
الحـدود، وإن كـان بوتـيرة أقـل. وفي مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـــة والتنميــة في عــام 
١٩٩٢، توافقت الآراء على الـترابط الوثيـق القـائم بـين السـكان والبيئـة والتنميـة. وأُعيـد 
تـأكيد هـذا التوافـق في المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة في عــام ١٩٩٤. وبالإضافــة إلى 
ـــة عــن  ذلـك، فـإن التقـارير والبيانـات الـتي أصدرـا الحكومـات والمنظمـات غـير الحكومي
ـــرن ٢١ وتنفيــذ خطــة  الاسـتعراض والتقييـم الخمسـيين الأولـين لتنفيـذ جـدول أعمـال الق
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تشكل قاعدة متينة يمكـن علـى أساسـها تقييـم المـدى 
الـذي بلغتـه مختلـف الأطـراف ذات المصلحـة في تفعيـل الـترابط فيمـا بـين السـكان والبيئـــة 

والتنمية. 
 

آراء الحكومات بشأن قضايا البيئة في سياق السياسات السكانية 
 

وفقـا للاسـتقصاء الثـامن الـذي تجريـه الأمـم المتحـدة بـين الحكومـات عـن الســـكان 
والتنميـة (الأمـم المتحـدة، ٢٠٠١ أ)، يتبـين أن القضيـة المتعلقـة بـأثر الاتجاهـات الســـكانية 
ـــوا  علـى كميـات الميـاه العذبـة وتلـوث الميـاه وتدهـور البيئـة الحضريـة في المنـاطق الأكـثر نم
والمناطق الأقل نموا في العالم، فضلا عن تلوث الهـواء في المنـاطق الأكـثر نمـوا، هـي إحـدى 
القضايـا الـتي تثـير القلـق الشـديد لـدى الحكومـات. وتـم بعـض البلـدان بالقضايـــا البيئيــة 
الوطنية، في حين تتناول بلدان أخرى القضايا العالمية. إلا أنه مـن غـير الواضـح في أحـوال 
كثـيرة مـا إذا كـانت الـردود تعكـس الأهميـة الـتي تعطيـها الحكومـات للقضايـا البيئيـة بحــد 
ذاا، دون تناول مسألة السـكان كعـامل مؤثـر، أو تعكـس الأهميـة الـتي تعطيـها للسـكان 

باعتبارهم عاملا يسهم في التغيير البيئي. 
غير أن التباين شاسع بين المناطق الأكثر نموا والمناطق الأقـل نمـوا فيمـا يتعلـق بمـدى 
القلق الذي يساورها بشأن هذه القضايا. ففي المناطق الأكثر نموا، يبـدي بلـد علـى الأقـل 
مـن كـل بلديـن قلقـه العميـق للـترابط القـائم بـين السـكان وتلـوث الهـــواء وتدهــور البيئــة 
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الحضرية، ويبدي بلد من كل ثلاثة بلدان قلقه العميق للترابط القائم بين السـكان ونوعيـة 
مـوارد الميـاه وكميتـها. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـــإن ٧٣ في المائــة مــن الحكومــات في 
المناطق الأقل نموا تربط بين الاتجاهات السكانية وتلـوث الميـاه، و ٦٣ في المائـة تربـط بـين 
الاتجاهات السكانية وكمية المياه العذبة. وتربــط غالبيـة كـبرى مـن البلـدان أيضـا، ٦٥ في 
المائـة، بـين تزايـد السـكان وتدهـور البيئـة الحضريـة. ويشـير ٦٠ في المائـة مـــن البلــدان إلى 

الترابط بين نمو سكان الريف وكثافة عددهم وتدهور الأراضي الزراعية والغابات. 
 

الديناميات السكانية في سياق السياسات البيئية 
 

منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة في عـام ١٩٩٢، اعتمـد أكـثر 
مـن ١٠٠ بلـــد اســتراتيجيات وطنيــة للتنميــة المســتدامة أو خطــط عمــل وطنيــة للبيئــة. 
وركّزت هذه العمليات إلى درجة كبيرة على تحديـد الأولويـات البيئيـة الوطنيـة، وابتـداع 
أفضـل التدخـلات المشـتركة بـين القطـاعين الخـاص والعـام فيمـا يتعلـــق ــذه الأولويــات، 
وكفالة مشاركة الجمهور. وبالرغم من تباطؤ تنفيذ السياسات بالمقارنة مـع رسمـها، كمـا 
تـدل علـى ذلـك الغالبيـة العظمـى للتقـارير القطريـة الـتي أُعـدت عـن الاسـتعراض والتقييــم 
الخمسيين الأولين لتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، فإن صكوك السياسات البيئية الوطنيـة 
تشكل إطارا فريدا من نوعه يسـمح في داخلـه بتكويـن فكـرة عـن الأهميـة المعطـاة لقضايـا 
السكان في سياق السياسات البيئية. ولعل المبادرات المحلية لإدارة البيئة هــي أفضـل وسـيلة 

على الصعيد التنفيذي لمعالجة الترابط بين الديناميات السكانية والبيئة. 
ـــات الســكانية في الاســتراتيجيات وخطــط العمــل  وقلمـا تـرد الإشـارة إلى الدينامي
البيئية الوطنية التي أعدا البلـدان في المنـاطق الأكـثر نمـوا. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن 
أُطر السياسات الوطنية التي وضعتها البلدان في المناطق الأقـل نمـوا تدعـو إلى ضـرورة منـع 
التدهـور البيئـي الـذي يتسـبب فيـه الفقـر في سـياق الـتزايد السـكاني السـريع، وإلى تحســين 
الأحوال البيئية للفقـراء. غـير أـا لم تتوسـع علـى وجـه العمـوم في هـذا الموضـوع. وتوفـر 
السياسـات والـبرامج الـتي تتنـاول المســـتوطنات البشــرية وإدارة الأراضــي، وبدرجــة أقــل 
الزراعة والغابات، مزيدا مـن المعلومـات في هـذا السـياق. ففـي المنـاطق الأقـل نمـوا، ينجـم 
القلق الذي يســاور السـلطات الرسميـة بشـأن الـترابط بـين الديناميـات السـكانية والتدهـور 
البيئي بشكل رئيسي عن ارتفاع التركز والنمو السكاني في منـاطق جغرافيـة محـددة. كمـا 
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ـــدن الكــبرى وازديــاد الهجــرة في منــاطق الحــدود، علــى  أن توسـع الأحيـاء الفقـيرة في الم
الأخص، مسألتان غالبا ما تعتبران حاسمتين من منظور السياسات البيئية. 

ويحبـذ النـهج المتعلـق بالسياسـات الـذي اتبعتـه الغالبيـة العظمـى مـن البلـدان الأخــذ 
ببرامج التنمية الريفية والحضرية المتكاملة التي تتكيف مـع الديناميـات السـكانية، بـدلا مـن 
تغييرها. وبخلاف السياسات التي اعتمدت في السبعينات والثمانينات، فإن المحــاولات الـتي 
تبذل لاحتواء النمو الحضري ونقل السـكان إلى مـدن ثانويـة جديـدة هـي محـاولات قليلـة 
جدا. وتتضمن غالبية سياسات إدارة الأراضي وبرامـج المسـتوطنات البشـرية عـادة تدابـير 
لرفـع كفايـة البنيـة الأساسـية والخدمـات والتحكـم في المواقـع الإسـكانية الجديـدة وتكفـــل 
علـى وجـــه الإجمــال الاســتخدام الســليم للأراضــي. وقــد صمــم معظــم هــذه المشــاريع 

للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن قلَّة التخطيط في الماضي. 
وفي التقارير التي أعدا الحكومات عن هذه البرامج، يشـير عـدد منـها إلى أن عـدم 
توافـر بيانـات كافيـة ودقيقـة ومســتكملة في مجــالات تــتراوح بــين المعلومــات الديمغرافيــة 
الأساسـية وتحويـل الأراضـي وأنمـاط إقامـة البـنى الأساســـية هــو عــائق خطــير أمــام رســم 
سياســات أفضــل لإدارة الأراضــي والمســتوطنات البشــرية. وفي حــين يســمح التحســـين 
ــــا لعـــدد مـــتزايد مـــن البلـــدان بـــإدراج التقديـــرات  المتواصــل لنوعيــة البيانــات وتوافره
والإسـقاطات السـكانية في خططـه البيئيـــة الوطنيــة، فإنــه مــن النــادر أن تتوافــر البيانــات 
ــــن المفـــترض أيضـــا أن توضـــح  والمــوارد اللازمــة لإدماجــها علــى الصعيــد الجزئــي. وم
الإحصـاءات الديمغرافيـة التحديـات المسـتقبلية وتـبرز حـدود وحجـم العمـــل الــذي يتعيــن 
إنجازه، غير أنه يجـري النظـر إلى العوامـل الديمغرافيـة باعتبارهـا علـى وجـه العمـوم عوامـل 
خارجيـة وليسـت متغـيرات مرتبطـة بالسياسـات في ســـياق إدارة الأراضــي والمســتوطنات 

البشرية. 
ومع أن حكومات قليلة تحاول مباشرة احتواء الهجــرة مـن الريـف إلى الحضـر، فـإن 
معظم الحكومات اتخذت تدابير للتخفيف من التحيز لصالح الحضر والمسـاواة بـين الفـرص 
الإنمائية داخل البلد. وتركّز استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر في مجال الزراعـة علـى 
إصلاح نظُم حيازة الأراضـي وكفالـة الوصـول إليـها، فضـلا عـن تنويـع الإنتـاج الزراعـي 
وتعزيـز الممارسـات الزراعيـة المسـتدامة مـع تجنـب التعـدي علـــى المنــاطق الحساســة بيئيــا. 



2401-40554

ST/ESA/SER.A/2022

وتعتبر نظُم الملكية، في آن معا، سبب التدهور البيئي الناجم عن الفقر والحل المتوافر لهـذه 
المشـكلة. وتـزداد النظـرة إلى الممارسـات المسـتدامة في مجـالات الزراعـة ومصـــائد الأسمــاك 
والحراجــة علــى أــا ممارســات حيويــة لكفالــة وجــود و/أو اســتعادة قــــاعدة للأنشـــطة 
الاقتصاديـة، وأـا توفـر بالتـالي الفـرص الإنمائيـة لسـكان المنـاطق الريفيـة. ويـتزايد تصميــم 
وتنفيذ البرامج والسياسات البيئية عن طريق عمليات تقـوم علـى مشـاركة اتمـع المـدني. 
ويـرى معظـم المـانحون والحكومـات أن الإدارة القائمـة علـى المشـاركة عـن طريـــق كفالــة 
إسهام اتمعات علـى الصعيـد المحلـي ضروريـة لكفالـة الاسـتدامة وبنـاء القـدرات المحليـة. 
وتـزداد أيضـا أهميـة الاسـتفادة مـن المعرفـة المحليـة والتكنولوجيـات التقليديـة. ولذلـك، يتــم 
ــــتي تحظـــى  تعزيــز الممارســات المســتدامة في المقــام الأول في إطــار المبــادرات اتمعيــة ال
بالمساعدة التقنية والمالية الدولية. وتتراوح الأنشـطة بـين التوعيـة وبنـاء القـدرات المحليـة في 
مجال إدارة الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة غير الزراعية الـتي تولّـد دخـلا إضافيـا. وكـانت 
الحكومـات المحليـة في أمريكـا الجنوبيـة وجنـوب شـرقي آسـيا وجنـــوب وســط آســيا هــي 

السباقة نسبيا في تنفيذ مشاريع إدارة الموارد الطبيعية. 
 

الرأي العام والبيئة 
 

يدفع تسييس القضايا البيئيـة الحكومـات إلى التعـهد بالتزامـات تمكّـن اتمـع المـدني 
من المشاركة في عمليات رسم السياسـات البيئيـة وتشـجيع الشـركات علـى تطويـر حـس 
بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها. وأصبح التوصل إلى فـهم أفضـل لمواقـف النـاس 
وتوقعام إزاء موضوع البيئة جزءا لا يتجزأ من عمليـة رسـم السياسـات العامـة، وعمليـة 
وضـع اسـتراتيجيات الأعمـال التجاريـة في الآونـة الأخـــيرة. ومــا يلفــت النظــر بشــدة في 
استطلاعات الرأي العـام هـو عـدم الإشـارة إلى الديناميـات السـكانية فيمـا يتصـل بالبيئـة، 

سواء في الاستبيانات المستخدمة أو في الردود العفوية للمستجوبين. 
وتعطـي نتـائج الاسـتطلاعات الدوليـة الحديثـة، وعـدة اسـتطلاعات وطنيـة ومحليـــة، 
ــة إلى  صـورة ثابتـة للتبـاين في الطريقـة الـتي تنظـر ـا البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان النامي
القضايـا البيئيـة، مـع مراعـاة المحـددات الـتي تـلازم أي تفسـير لاسـتطلاعات الـــرأي العــام. 
فأولا وقبل كل شيء، تظهر نتائج الاستطلاعات أن البيئة هي شـاغل ملـح للمواطنـين في 
المناطق الأكثر تقدما والمناطق الأقل تقدما في العالم، ومعـها أيضـا قضايـا أخـرى كالمشـقة 
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الناجمة عن البطالة/الحالة الاقتصادية، والعنف، والمشاكل الصحية. ويتبين من الاسـتطلاع 
المعنون ”رصد البيئة“ أن نسـبة هامـة مـن النـاس في جميـع البلـدان السـبعة والعشـرين الـتي 
أُجري فيها الاستطلاع تساورها على الأقل ”نسبة معقولة من القلــق“ علـى البيئـة (البيئـة 
الدولية، ١٩٩٩). وفي بلدان الاتحاد الأوروبي، يساور القلق الشديد على البيئـة، شـخصا 
مـن كـل اثنـين تقريبـا مـن سـكان الاتحـاد (٤٦ في المائـة) (المفوضيـة الأوروبيــة، ١٩٩٩). 
وعلاوة على ذلـك، فـإن المقارنـة مـع نتـائج الاسـتطلاعات السـابقة تظـهر بوضـوح تزايـد 
الشواغل البيئيــة، خاصـة في البلـدان الناميـة. وفي حضـر الهنـد، كـانت إجابـة ٢٧ في المائـة 
من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع المعنون ”رصد البيئة“ متصلة بالبيئة عندما سـئلوا 
عن أهم المشاكل التي واجهوها في عـام ١٩٩٩، مقارنـة مـع ٦ في المائـة في عـام ١٩٩٢. 
وكانت الشواغل البيئية أقل إلى حد ما من المسـتوى العـالي الـذي لوحـظ في عـام ١٩٩٢ 
في كندا والولايات المتحدة الأمريكية دون غيرهما. وبالتالي فإن اسـتطلاعات الـرأي العـام 
الأخيرة تدحض الاعتقاد بأن المسـتهلكين في البلـدان الغنيـة هـم فقـط الذيـن يتطلعـون إلى 

معايير بيئية عالية. 
وبما أن الشواغل البيئية بدأت تأخذ طابعا عالميا، فإن هناك اختلافات إقليمية هامـة 
في تقييــم النــاس للحالــة الإجماليــة لبيئتــهم المحليــة والوطنيــة. ففــي جميــع بلــدان الاتحــــاد 
الأوروبي، يعرب السكان عن رضاهم عن الحالة الراهنة للبيئة وأنه ”ليـس لديـهم أسـباب 
ــــة الميـــاه  كثــيرة تدعــو إلى الشــكوى“ بشــأن القضايــا البيئيــة، كــالتلوث الجــوي ونوعي
وتصريف النفايات ومشـاكل الضجيـج والمـرور. غـير أـم قلقـون خصوصـا مـن حصـول 
تدهـور بيئـي شـديد في المسـتقبل. وعلـى نقيـض ذلـك، فـإن مـا يقـارب ٨٠ في المائـة مـــن 
سكان بلدان أوروبا الشرقية، كالاتحاد الروسي وأوكرانيا وبولندا وهنغاريا، يعربـون عـن 
ـــل نمــوا، يلاحــظ  اسـتيائهم الشـديد مـن الحالـة الراهنـة للبيئـة في بلداـم. وفي المنـاطق الأق
المستوى نفسه من الاستياء في العديد من البلـدان، كأرمينيـا وإكـوادور وباكسـتان وبـيرو 
ــــا وشـــيلي وكازاخســـتان وكولومبيـــا. أمـــا  والجمهوريــة الدومينيكيــة وجمهوريــة كوري
سنغافورة وماليزيا، فجرى فيهما دون غيرهما التعبير عـن الرضـى عـن حالـة البيئـة، بنسـبة 
٩١ و ٧٥ في المائة على التوالي، وفقـا للاسـتطلاع المعنـون ”اسـتطلاع غـالوب للألفيـة“ 

(مؤسسة غالوب الدولية، ١٩٩٩). 



2601-40554

ST/ESA/SER.A/2022

ومـن الواضـح أن إدراك الجمـهور لأهميـة البيئـة ومـا يتوقعـه مـن السياســـات المتبعــة 
يرتكـزان علـى الشـواغل المتصلـة بعواقـب تلـوث المـاء والهـواء علـــى الصحــة. ففــي جميــع 
البلدان تقريبا الواقعة في المناطق الأقل نموا التي أجري فيها الاستطلاع، يـرى شـخص مـن 
ـــيؤذي صحــة أطفالــه.  كـل اثنـين تقريبـا أن التلـوث المحلـي أثّـر علـى صحتـه شـخصيا وس
وتؤثر الشواغل المتعلقة بأثر اتجاهـات تلـوث المـاء والهـواء والتربـة علـى صحـة السـكان في 
المستقبل على الرأي العام وتوجهاته في المناطق الأكثر تقدما. وهناك أيضا ظـاهرة إقليميـة 
بارزة ناجمة بوضوح عن آثار كارثة تشيرنوبيل، وهي القلق الشديد الذي عبر عنه تقريبـا 
شخص واحد من كل اثنين في أوروبا الشرقية بشأن أثر الحوادث المتصلة بالطاقـة النوويـة 
على الصحة. وما يثير الدهشة إلى حد ما هو أن أقليـات عدديـة كبـيرة مـن النـاس تعـرب 
دائما عن طريق الاسـتطلاعات عـن شـواغلها المتعلقـة بمواضيـع غـير ملموسـة كالتغيـيرات 
المناخية. وبالفعل، حاز موضوع تغير المناخ على قدر كبير من اهتمام وسـائل الإعـلام في 
المـاضي القريـب، خاصـة في سـياق اعتمـــاد وتنفيــذ بروتوكــول كيوتــو (الأمــم المتحــدة، 

١٩٩٨) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (الأمم المتحدة، ١٩٩٢). 
وفي حين يبدو أن عامة النـاس تـرى أن جـهود حمايـة البيئـة علـى صعيـدي القطـاع 
العـام والقطـاع الخـاص غـــير كافيــة في معظــم الــدول، تتطلــع أغلبيــة المواطنــين إلى قيــام 
الحكومات ومؤسسات الأعمال بتجديد وتعزيز إجراءاا بشأن المسألتين اللتـين تشـكلان 
محور اهتماماا، وهما مسـألة التلـوث، ثم بدرجـة أقـل مسـألة تغـير المنـاخ. ويجـري التعبـير 
عن هذه التوقعات بأسلوب يكتنفه نوع من الاسـتعجال يستشـف منـه: ضـرورة التحـرك 
فورا وإرساء السياسات على أسـاس الـردع. وثمـة أوسـاط عريضـة تعتـبر أن إنفـاذ قوانـين 
وأنظمـة بيئيـة أكـثر صرامـة، وإلى حـد أقـل تطبيـق مبـدأ ”الملـوث يدفـع“ تطبيقـا صارمـا، 

أنجع وسيلتين للتقليل من التلوث الصناعي. 
 

إدماج السياسات السكانية والبيئية 
 

ــدولي  تم منـذ مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة في عـام ١٩٩٢ والمؤتمـر ال
المعـني بالسـكان والتنميـة في عـــام ١٩٩٤ بــذل جــهود كــبرى في ســبيل صياغــة وتنفيــذ 
سياسات جديدة في ميداني السـكان والتنميـة. بيـد أن إدمـاج الخطـط السـكانية والإنمائيـة 
والبيئية لم يشهد تقدما كبـيرا يذكـر. وربمــــــا تكـون عـدة عوامـل قـد سـاهمت في انعـدام 
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هـذا التقـدم. فعلـى سـبيل المثـال، لا تفضـي الترتيبـات الإداريـة القائمـــة حاليــا إلى وجــود 
تنسـيق في السياسـات. فلـدى معظـــم البلــدان وزارة تعــنى بــالتخطيط البيئــي، إضافــة إلى 
وكالة واحدة على الأقل مسؤولة عن تنسـيق السياسـات والـبرامج السـكانية، بيـد أن قلـة 
من البلدان أدرجت وحدة السكان ضمن وزارة البيئة. وتعتـبر القضايـا السـكانية في عـدد 
من البلدان مسؤولية وزارة الصحة. ومـن ناحيـة أخـرى نـرى في العديـد مـن الحـالات أن 
الوزارة المعنية بالمسائل السـكانية لا تشـارك في الهيئـات القطريـة المختصـة بتنسـيق الخطـط 

البيئية ومتابعتها. 
  

حجم السكان والنمو السكاني والبيئة والتنمية  ثالثا -
 

تعاظمت مع الزمن الشواغل المتعلقة بالسكان والتنمية (انظر الجدول ٢). واعتبـارا 
من أواخر الأربعينات وخلال عقد الخمسينات، ركزت الشـواغل السـكانية بصـورة شـبه 
استثنائية على ما كان يظن أنه أثر سلبي للنمو السكاني على الموارد الطبيعية غير المتجـددة 
والإنتـاج الغذائـي. ولم يـول أي اهتمـام عمليـا للآثـار البيئيـة الجانبيـة. وخـــلال الســتينات 
والسبعينات، اتسع نطاق الاهتمام وغدا يشمل الآثـار الجانبيـة للإنتـاج والاسـتهلاك، مـن 
قبيـل تلـوث الهـواء والمـاء، والتخلـص مـن النفايـات، ومبيـدات الآفـات والنفايـات المشــعة. 
وبحلول الثمانينات وبداية التسعينات، أضيف بعد جديـد يشـمل التغـيرات البيئيـة العالميـة، 
بما في ذلك ظواهر الاحترار العالمي، ونضوب طبقة الأوزون، والتنوع البيولوجـي، وإزالـة 

الغابات، والهجرة والأمراض الجديدة والعائدة. 
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الجدول ٢ 
تطور الشواغل البيئية من الأربعينات حتى الوقت الحاضر 

 
الوثيقة مسائل محددة الشاغل العام التاريخ الموجة 

الأربعينــــــات الأولى 
 -
الخمسينات 

ـــــــــــة  محدودي
المــــــــــــــوارد 

الطبيعية 

ــــــة الإنتـــــاج  عــــدم كفاي
الغذائي 

نضــــوب المــــــوارد غـــــير 
المتجددة 

ـــــن  تقريـــر الأمـــم المتحـــدة ع
ـــــــــــــــوارد  الســـــــــــــكان والم

 (E/CN.9/55)

ـــتينات - الثانية  الس
السبعينات 

الآثار الجانبية 
للإنتـــــــــــــاج 
والاستهلاك 

تلوث الهواء والماء 
إلقاء النفايات 

التلـــــــوث الإشــــــــعاعي/ 
الكيميائي 

إعــلان مؤتمــر الأمــم المتحـــدة 
المعني بالبيئة البشرية 

خطـة العمـل العالميـة للســـكان 
ـــــن مؤتمــــر الأمــــم  المنبثقـــة ع

المتحدة العالمي المعني بالسكان 
الثمانينات - الثالثة 

التسعينات 
ـــي  التغـير البيئ

العالمي 
تغير المناخ 

المطر الحمضي 
نضوب طبقة الأوزون 

ــــــات  تقريــــر أكاديميــــة الولاي
المتحدة الوطنية للعلوم 

ـــــرن ٢١  جـــدول أعمـــال الق
الــذي اعتمــده مؤتمــــر الأمـــم 
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

توصيـات المؤتمـر الـدولي المعــني 
بالسكان 

التســــــعينات الرابعة 
إلى الوقـــــــت 

الحاضر 

ـــي  التغـير البيئ
العالمي 

التنوع البيولوجي 
الهندسة الوراثية 

إزالة الغابات 
إدارة المياه 

الهجرة 
الأمراض الناشئة والعائدة 

العولمة 

برنــامج عمــل المؤتمــر الـــدولي 
المعني بالسكان والتنمية 

القـــــــرار دإ-٢/٢١ بشـــــــأن 
الإجـراءات الرئيســـية لمواصلــة 
تنفيــذ برنــامج العمـــل الـــذي 
ــــة في  اعتمدتـــه الجمعيـــة العام
دورـــا الاســـــتثنائية الحاديــــة 

والعشرين 
 

مقتبس بتصرف مـن ف. و. روتـان ”النمـو السـكاني والتغـير والابتكـار في اـال البيئـي: أثـر  المصدر:
النمو المستدام في اال الزراعي“ في المنشور المعنـون ”السـكان واسـتخدام الأرض في البلـدان 
النامية“ ج. ل. جولي و ب. و ب. توري، محـرران (واشـنطن العاصمـة، الأكاديميـة الوطنيـة، 

 .(١٩٩٣
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وقد بذلت محاولات عديدة لتقدير حجم الســكان الـذي يمكـن أن تحتملـه الأرض، 
أو ”طاقـة الحمـل“ البشـــري، ويســتند معظــم التقديــرات إلى فرضيــة كــون اموعــات 
السـكانية البشـرية محـدودة بواحـد أو أكـثر مـن العوامـل المقيـدة، وأكثرهـا شـــيوعا كميــة 
الغذاء التي يمكن زراعتها. علاوة على ذلـك، يقـر معظـم التقديـرات بــ ”وجـوب توسـيع 
المفاهيم البيئية لطاقة الحمل بحيـث تسـتوعب دور التكنولوجيـا في زيـادة إنتاجيـة الطبيعـة. 
كما أقر معظمها بأن معايير الحياة المتغيرة ثقافيا وفرديا، بما في ذلك معايـير جـودة البيئيـة، 
تضع حدودا لحجم السـكان تسـبق بمراحـل الاحتياجـات الماديـة اللازمـة ـرد الكفـاف“ 
(كوهـن، ١٩٩٥، الصفحـة ٢٣٢). وتـتراوح تقديـرات القـدرة الاسـتيعابية لـلأرض بـــين 
أقل من بليون شخص إلى أكثر من ١ ٠٠٠ بليون شخص (الرسم البياني السـادس). ولا 
يقتصر الأمر في هذه التقديرات على وجود نطاق واسع للأرقـام، بـل إنـه أيضـا لا يوجـد 
اتجاه لالتقاء هذه الأرقـام مـع الزمـن. وهـذا الأمـر جديـر بالملاحظـة، إذ أنـه قـد يتوقـع أن 
يؤدي تحسن المعارف بالنظم البيولوجية والمادية للأرض إلى ظـهور ـج ينحـو إلى التوافـق 
في الآراء بشـأن قـدرة الأرض الاسـتيعابية. لكنـه رغـم عـدم وجـود جـدال حـول ضــرورة 
وقف النمو السكاني في اية المطاف، فإنه لا يوجـد توافـق في الآراء حـول حـدود ذلـك. 
وفي الوقت نفسه، يجدر ملاحظة أن سكان العالم دخلوا النطاق الذي يتضمن العديد مـن 
التقديـرات المتعلقـة بالطاقـــة الاســتيعابية. ويــتراوح ثلثــا التقديــرات بــين ٤ و ١٦ بليــون 
شخص، وتبلغ القيمة المتوسطة زهاء ١٠ بلايين شخص، وهذا هو الرقم الذي يتوقـع أن 
يستقر عنده تقريبا حجم سـكان العـالم وفقـا لصـورة المتغـير المتوسـط الـتي وضعتـها شـعبة 

السكان (الأمم المتحدة، ٢٠٠٠ ب). 
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الشكل السادس 
تقديرات لقدرة الأرض على استيعاب البشر، مبينة حسب تاريخ التقدير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

وفي حين أن المشاكل البيئية التي تم التطـرق إليـها في هـذا التقريـر تعـزى في جـانب 
كبير منها إلى الأنشطة البشرية، فإا تتفـاوت مـن حيـث الدرجـة الـتي ـا ترتبـط مباشـرة 
بحجــم الســكان أو النمــو الســكاني أو التوزيــع الســكاني. فعلــى ســبيل المثــال، تشــــكل 
الزيادات في بعض أنواع التلوث أثرا جانبيـا أساسـيا لارتفـاع إنتـاج الفـرد واسـتهلاكه في 
البلدان ذات الاقتصادات الغنية، التي يتسم النمو السكاني فيها بـالبطء عمومـا. أمـا بعـض 
أنواع التلوث مـن قبيـل انبعاثـات الكلوروفلوروكربـون الـذي يضـر بطبقـة الأوزون فـهي 
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السنة   
ـــن يمكـــن أن مقتبــس مــن: جويــل ي. كوهــن، ”كــم عــدد الأشــخاص الذي المصدر:

تستوعبه الأرض؟“ (نيويورك، و. ونورتن وآخرون) الشكل ١١-١. 
حيثمــا أورد أي مــن المؤلفــين نطاقــا للتقديــرات، اعتمدنــا هنــا أعلــــى هـــذه ملاحظة:

التقديرات. 
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مرتبطة بتكنولوجيات معينة أكثر بكثـير مـن ارتباطـها بالتغـير السـكاني أو النمـو السـكاني 
الإجمالي. وحتى بالنسبة للمشاكل البيئية المتركزة في البلدان ذات النمو السـكاني السـريع، 
فإن الزيــادة السـكانية ليسـت بـالضرورة السـبب الأساسـي لهـذه المشـكلة، كمـا أن وقـف 
النمو السكاني لـن يحـل المشـكلة لوجـود ”قـوى محركـة“ اجتماعيـة وتكنولوجيـة تسـاهم 

عادة في حدوث التدهور البيئي. 
ويرتبط العديد من المسائل البيئية التي تشغل معظم الأوساط اليـوم بمـوارد تعتـبر إلى 
حـد مـا مـن ”المـوارد الموجـودة علـى المشـاع“ و ”المـــوارد الموجــودة علــى المشــاع هــي 
ـــدت ــذا  الأصـول الطبيعيـة القيمـة الـتي لا يمكـن تحويلـها إلى ملكيـة خاصـة أو أـا إذا غ
ـــلاف الجــوي  الوصـف فـإن ذلـك يجـري بشـكل غـير كـامل. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك الغ
واــــاري المائيــــة والنظــــــم الإيكولوجيـــــة المركبـــــة وتضـــــاريس الطبيعـــــة والطيـــــف 
الكهرومغناطيســي“ (كنــيز، ١٩٧٧). وتتنبــأ النظريــة الاقتصاديــة، كمــا تــبرهن الأدلــة 
التجريبية الكثيرة، بأن استغلال هذه الموارد بدون قيود يـؤدي إلى الإفـراط في اسـتخدامها 
وإساءة استخدامها وتدني نوعيتها. وفي غياب آليات اجتماعية فعالة تحـد مـن الإفـراط في 
ـــها وتعمــل علــى تحســين هــذا  اسـتخدام المـوارد الموجـودة علـى المشـاع ومـن تـدني نوعيت
الاسـتخدام، فإنـه يبـدو أن النمـو السـكاني ينحـو نحـو مفاقمـة هـذه المشـــاكل. ونــادرا مــا 
يكون النمو السكاني هو العامل الوحيد المؤثر في ذلك. فقد ترافق النمو السـكاني بشـكل 

خاص خلال العقود الأخيرة بتغيرات تكنولوجية واجتماعية هائلة. 
وينظر عموما إلى النمو السكاني على أنه أهم قـوة منفـردة تتحكـم في الزيـادات في 
الطلـب الزراعـي. ويتسـم معظـم التقييمـات الأخـيرة الـتي خـرج ـا الخـبراء بتفـاؤل حــذر 
حيال قدرة الإنتاج الغذائي العالمي على تلبيـة الطلـب في المسـتقبل المنظـور (أي حـتى عـام 
٢٠٣٠ أو عـام ٢٠٥٠ علـــى وجــه التقريــب) (الكســندر، ١٩٩٩؛ دايســون، ١٩٩٦؛ 
ــه  ميتشـل وانغجـو، ١٩٩٥؛ منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، ٢٠٠٠ أ). بيـد أن
من الأهمية ملاحظة أن هذه التقييمات تستند إلى توقع اسـتمرار معـدلات النمـو السـكاني 
في الانخفاض. وفي الوقت ذاتــه، يتوقـع أن تسـتمر معانـاة مئـات ملايـين البشـر مـن انعـدام 
الأمـن الغذائـي المرتبـط بـالفقر. ويعـزى عـدد كبـير مـن الآثـار البيئيـة الجانبيـة إلى الزراعــة، 
وتشـكل هـذه الآثـار ديـدا خطـيرا لاسـتدامة الإنتـاج الغذائـي في بعـض المنـاطق. بيـــد أن 
منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـــة والزراعــة اســتنتجت أنــه ”فيمــا يتعلــق بتخفيــف الفقــر 
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وضمـان الأمـن الغذائـي، يعـزى السـبب الرئيسـي للعجـز عـن تحقيـق إنتـاج غذائـــي ســليم 
ومستدام بيئيا إلى تقاعس البشر ولامبالام لا إلى عوامـل طبيعيـة أو اجتماعيـة“ (منظمـة 

الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٩٦ أ). 
وتشكل الحاجة إلى إطعام أعداد متنامية من السكان ضغطا مـتزايدا علـى إمـدادات 
المياه في أجزاء كثيرة من العالم. وعلـى الصعيـد العـالمي، يسـتهلك الـري أكـثر مـن ٧٠ في 
المائة من المياه العذبة المســتمدة مـن البحـيرات والأـار والمصـادر الجوفيـة (الأمـم المتحـدة، 
١٩٧٦). وبينما نجد أن المياه تستخدم دائما على نحو غـير فعـال، فـإن الآليـات المؤسسـية 
لتنفيـذ سياسـات فعالـة لإدارة الميـاه تشـكل دائمـا خيـارات مضيعـــة للوقــت ومكلفــة وفي 
بعض الحالات غير صالحة. وبالتالي، فإن الضغط السكاني ليس هو وحـده، أو حـتى ليـس 
ـــاه أو التلــوث، وإذ كــان  هـو بـالضرورة، السـبب الرئيسـي لعـدم الاسـتخدام الفعـال للمي

يفاقم حجم الضرر الإيكولوجي. 
ويعتبر النمو السكاني، من خلال آثاره على التوسع في أراضي الزراعات المحصوليـة 
وأنشـطة قطـع الأخشـاب لأغـراض الوقـود، عـامل مـهم أيضـا في إزالـة الغابـات في بعــض 
المناطق. كما أن قطـع الأشـجار تجاريـا هـو السـبب الرئيسـي في إزالـة الغابـات في منـاطق 

أخرى. 
ويعتبر تلوث الهواء والماء الخطر البيئي الرئيسي الذي يواجـه البلـدان المتقدمـة النمـو 
وعـددا مـتزايدا مـن البلـدان الناميـة. كمـا أن انبعاثـات معـدلات عاليـة مـــن ثــاني أكســيد 
الكربون وغيرها من غازات الدفيئة، مرتبط أيضا بمستويات التنميـة العاليـة. وبوجـه عـام، 
يبـدو النمـو السـكاني كقـــوة مؤثــرة أقــل أهميــة بكثــير مــن مشــاكل أخــرى مثــل النمــو 
ــؤدي  الاقتصـادي والتكنولوجيـا. ومـع ذلـك فإنـه إذا مـا تسـاوت كـل الأمـور الأخـرى، ت
الزيادة المستمرة في السكان دورا في زيـادة الطلـب الاقتصـادي الكلـي وتـؤدي بذلـك إلى 

زيادة حجم الإنتاج المسبب للتلوث. 
وهناك حالة خاصة تتعلق بالسكان عندمـا يكـون الأمـر معنيـا بالمحافظـة علـى نظـام 
إيكولوجـي فريـد غـني أو ضعيـف بيولوجيـا. وتتعـارض هـذه المحافظـة تعارضـا أصيـلا مـــع 
المسـتوطنات البشـرية الكثيفـة السـكان أو مـع الاسـتغلال المفـــرط لمــوارد المنطقــة المحميــة. 
ويمكن أن يكون النمو السكاني داخل المنطقـة المحميـة أو بـالقرب منـها عـامل واحـد، مـن 
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بين عوامل أخرى، تجعل هذه المناطق معرضة لخطر التدهور. وثمة حاجـة بصفـة عامـة إلى 
وجـود تنظيـم حكومـي لإقصـاء أو علـى الأقـــل تحديــد عــدد المســتوطنين ورعــاة الماشــية 
وعمليات قطع الأشجار والاستعمالات الأخرى الـتي تتعـارض مـع أغـراض المحافظـة علـى 
النظام الإيكولوجي الطبيعي. ومع ذلك فإننا نجد أن عدد هذه المناطق غـير المأهولـة بـالمرة 
قليل للغاية. كما أن بعضها يعتبر موطنا للسـكان الأصليـين، وأحيانـا يكـون للمجتمعـات 
الزراعية المستقرة بــالقرب منـها الحـق في حصـد مـوارد الغابـات. وعـادة مـا يكـون هـؤلاء 
السكان فقراء للغاية ويعتمدون على الموارد المحمية في كسب معيشتهم. وكثـير مـا تكـون 
حقـوق الحصـاد بالنسـبة للمـرأة في هـذه اتمعـات هـي أساسـا المعرضـة للخطـر. وتــدرك 
الحكومات والمنظمــات غـير الحكوميـة المهتمـة بحفـظ الطبيعـة بـإطراد الحاجـة إلى النظـر في 
احتياجات السكان المحليين عند تنفيذ برامج المحافظة. وقد أمكن تحقيـق بعـض النجاحـات 
في هـذه الــبرامج، إلا أــا أبعــد مــن أن تكــون نجاحــات عالميــة. وقــد وجــد كثــير مــن 

الحكومات صعوبة كبيرة في توفير الحماية الفعالة للمناطق المحددة للحفظ. 
ـــة بالمشــاكل البيئيــة، مــن المــهم أن نــدرك أن  وعنـد النظـر إلى الاسـتجابات المتعلق
العوامل الاجتماعية المؤسسية يمكـن أن يكـون لهـا نفـس القـدر مـن الأهميـة الـتي تكتسـيها 
العوامل التقنية إن لم تزد عليها. فالمشكلة العامة المتعلقة بإدارة المـوارد النـادرة أو الضعيفـة 
محليـا ليسـت مشـكلة جديـدة. ويمكـن الوقـوف علـى العديـــد مــن الأمثلــة وضعــت فيــها 
اتمعـات التقليديـة قواعـد عامـة لإدارة المـــوارد النــادرة. ويجــب أن يكــون بوســع هــذه 
القواعد عند نجاحها (ويمكن الوقوف أيضا على أمثلـة لفشـلها)، أن تحـل مشـكلة الكيفيـة 
التي يجري ا المحافظة على الموارد، والمشكلة الاجتماعية المتعلقة بضمـان الوصـول العـادل 
إليها فيما بين أفراد اتمع. فالنمو السكاني ينطوي علـى إمكانيـة زعزعـة هـذه الترتيبـات 
العامة لأن القواعد التي تنطبق بشـكل مناسـب في منـاطق الكثافـة السـكانية المنخفضـة قـد 
تؤدي إلى الإفراط في الاستغلال في مناطق الكثافة السكانية العالية و/أو إلى التلوث. وقـد 
يكون ممكنا تحقيق التكيف الناجح، على سبيل المثال في حالة التحول الذي وصفتـه اسـتر 
بوسوروب (١٩٦٥) من حالة الترحال إلى الزراعـة المسـتقرة. ولكـن مـن المـهم ملاحظـة 
أن التغيـيرات في التوزيـع الاجتمـاعي للمـوارد غالبـا مـا تكـون مطلوبـــة كجــزء مــن هــذا 
التكيـف. وبـالرغم مـن أن الفـائدة الاجتماعيـة والبيئيـة لهـذا التغيـير التنظيمـي، قـــد تكــون 
بوجه عام كبيرة، فإن العمليـة سـتكون علـى الأرجـح مثـيرة للـتراع أو صعبـة مـن الناحيـة 
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السياسـية. وفي واقـع الأمـر، تنطـوي أي عمليـة مـن هـذا القبيـل علـى احتمـــال أن يكــون 
ـــادل يمثــل تحديــا  هنـاك خاسـرون وفـائزون علـى السـواء؛ ولذلـك فـإن تحقيـق التحـول الع
اجتماعيا وسياسيا رئيسيا على كل الصعد من المحلي إلى الوطــني وحـتى إلى الـدولي عندمـا 

ننظر في مشاكل لها تأثير عالمي مثل انبعاثات غازات الدفيئة. 
ــي.  وبإيجـاز، فـإن النمـو السـكاني عـامل مسـاهم في أنـواع كثـيرة مـن الإجـهاد البيئ
كما أن الدور الذي يلعبه حجـم السـكان المتنـامي واضـح بصـورة خاصـة باعتبـاره القـوة 
الرئيسية التي تدفع الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء، وتتسبب في الضغـوط البيئيـة علـى الميـاه 
والغابات والتربة والهواء التي تنشأ عن الزراعة. ومـع ذلـك، وكمـا اسـتنتج في التسـعينات 
عن طريق دراسة علمية متعمقة، فإن نمو السـكان ”ليـس هـو العـامل الوحيـد الـذي يؤثـر 
في معـدل تدهـور المـوارد، وفي كثـير مـن الحـالات ليـس هـو بـلا شـــك العــامل الأهــم … 
(فهناك) مجموعة ضخمة من العوائق أمـام تحقيـق الإنتـاج الموسـع للغـذاء والإدارة الأفضـل 
للمـوارد، تشـمل النظـم الضعيفـة لحيـازة الأراضـي، وعـــدم وجــود الاعتمــادات الكافيــة، 
والأسعار الزراعية ومعدلات الصـرف المتحـيزة، والسياسـات الضريبيـة المناوئـة وخدمـات 
الإرشاد الزراعي الضعيفة والتحكم الحكومي المفرط والحروب الأهلية. إلا أن القليـل مـن 
هذه المشاكل، إن وجد، يحل عن طريق النمو السكاني السريع باعتبار أـا الإطـار الـذي 

سيفرض عليه هذا النمو“ (برستون، ١٩٩٤، صفحة ٩). 
وحـتى بالنسـبة للمسـائل البيئيـة الـتي يبـدو تغـير السـكان بالنسـبة لهـا عـاملا هامشـيا 
نسـبيا مقارنـة بالاتجاهـات الأخـيرة الحاصلـة في متوســـط اســتهلاك الفــرد أو في التقنيــات 
المسببة للتلوث، فإن أثر المسارات البديلة لنمو السكان سيحظى على المدى البعيـد بأهميـة 
أكبر. ”فالقوة المحركة المعروفة علـى نطـاق واسـع وراء نمـو السـكان تعمـل مـن نـاحيتين. 
فبينما تقلل من المزايا الظاهرة لتدني الخصوبـة علـى المـدى القصـير، فإـا قـد تزيدهـا علـى 
المدى البعيد. ثم إن كون نمو السكان عملية طويلة يعـني أنـه أيـا كـان مـا سـيحدث اليـوم 
فإنه سيترك آثارا مضاعفة في كل جيل من الأجيـال المتعاقبـة. وحقيقـة، فـإن مواليـد اليـوم 
هـم القـوة المحركـة للغـد. وكلمـا كـــان اهتمامنــا بالمســتقبل علــى المــدى الطويــل، كلمــا 
اكتسبت السياسات السكانية أهميتها المتزايدة في مجموعة الاستراتيجيات الراميـة إلى حالـة 

تعزيز الإنسان“ (برستون، ١٩٩٤). 
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الهجرة والتغير السكاني والبيئة الريفية  رابعا -
 

كان للتغير السكاني، وخاصة عن طريق الهجرة، تأثيرا مـهما علـى البيئـة الريفيـة في 
المنـاطق الغابيـة والمنـاطق الجافـة معـا. وتـتركز معظـم اموعـات الجينيـة في العـالم في هـــذه 
البيئات الريفية، وبخاصة الغابات المدارية المطرية التي يهددها النمو السكاني وغـزو البشـر. 
وبالرغم من مرور قرنين مـن التحضـر السـريع، لا يـزال معظـم سـكان العـالم يعيشـون في 
المناطق الريفية وسيظل معظم الناس في العالم النامي يسكنون الريف لعقدين آخريـن علـى 
الأقل. ولذلك، من المهم النظر في الترابط بـين النمـو السـكاني في الريـف والهجـرة والبيئـة 

الريفية وبخاصة فيما يتعلق بالتغيرات التي مرت ا البلدان النامية منذ عام ١٩٥٠. 
لقـد شـهد القـرن العشـرون انتقـالا مكثفـا لســـكان العــالم مــن المنــاطق الريفيــة إلى 
المنـاطق الحضريـة (الأمـم المتحـدة، ٢٠٠٠ د). وبالتـالي، انخفضـت نسـبة الســـكان الذيــن 
يعيشـون في المنـــاطق الريفيــة مــن ٦٦ في المائــة في عــام ١٩٦٠ إلى ٥٣ في المائــة في عــام 
٢٠٠٠. وبما أن عملية التمدين بدأت مبكرا في المناطق الأكثر نمـوا وفي أمريكـا اللاتينيـة، 
فإنه بحلول عـام ٢٠٠٠ كـان ربـع سـكاا فقـط يعيشـون في المنـاطق الريفيـة مقـابل ثلثـي 
السكان في أفريقيا وآسيا. وبالرغم من انخفاض النسبة المئوية للسكان المقيمـين في المنـاطق 
الريفية، فإن هناك زيادة كبيرة في العدد المطلق للأشـخاص المقيمـين في هـذه المنـاطق، مـن 
ـــون في عــام ٢٠٠٠ (الجــدول ٣). وتركــزت هــذه  بليونـين في عـام ١٩٦٠ إلى ٣,٢ بلي
الزيادة بأكملها في المناطق الأقل نموا. وحدثت زيادات ضخمـة علـى وجـه الخصـوص في 
كل من آسيا، التي ارتفع عدد سكاا الريفيون من ١,٣ بليون نسمة في عـام ١٩٦٠ إلى 
٢,٣ بليون نسمة في عام ٢٠٠٠، وأفريقيا، الـتي شـهدت زيـادة مـن ٢٢٥ مليـون نسـمة 
إلى ٤٨٧ مليون نسمة. وخلال السنوات الثلاثين القادمة، لا يتوقع حدوث نمـو فعلـي في 
سكان الريف في العالم، كما أن النمو في المناطق الأقل نمـوا سـيزيد أيضـا بـأقل مـن ١٠٠ 

مليون نسمة وسيكون معظم هذه الزيادة في أفريقيا. 
وظل النمو السـكاني في الريـف علـى سـرعته منـذ عـام ١٩٦٠ وبخاصـة في أفريقيـا 
ـــالرغم مــن النمــو البطــيء  وميلانيزيـا وميكرونيزيـا بنحـو ٢ في المائـة في السـنة تقريبـا. وب
المتوقع في الريف خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٣٠ بالنسـبة لكـل المنـاطق، إلا أن ١٠ منـاطق 
من ٢١ منطقة في العالم لا يزال من المتوقع أن يزداد عدد سكاا في الريف، مـع زيـادات 
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ضخمة في شرق أفريقيـا ووسـط أفريقيـا وغـرب أفريقيـا وميلانيزيـا وميكرونيزيـا. ويعـاني 
كثير من البلدان في تلك المنـاطق مـن بيئـات ريفيـة متدهـورة للغايـة وصعوبـات في إطعـام 
ــــر وشـــرايبر  ســكاا (منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة، ١٩٩٦، كليف
ـــو ســكان الريــف في جنــوب  ١٩٩٤؛ وهيغـتر وآخـرون، ١٩٨٢). ويتوقـع أن يكـون نم
وسط آسيا وغــرب آسـيا متواضعـا، إلا أن الكثافـات السـكانية في الريـف عاليـة أصـلا في 
بلدان تلك المناطق. وأخيرا، فإن أمريكا الوسطى هـي الجـزء الوحيـد مـن أمريكـا اللاتينيـة 

الذي يتوقع فيه حدوث زيادة في سكان الريف. 
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الجدول ٣  
ـــي حســب المنطقــة الرئيســية أو الإقليــم الرئيســي  سـكان الريـف ومعـدل النمـو الريف

 ١٩٦٠-٢٠٣٠
 

 
عدد سكان الريف 

(بالملايين) 

معدل النمو الريفي 
(النسبة المئوية المتوسطة 

السنوية) 

٢٠٣٠ ٢٠٠٠ ١٩٦٠ المنطقة الرئيسية أو الإقليم الرئيسي 
-١٩٦٠
 ٢٠٠٠

-٢٠٠٠
 ٢٠٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . ٠,٠١ ١,١٨ ٢٢٢,٦ ٣ ٢١٠,٠ ٣ ٠٠٥,٢ ٢ العالم
. . . . . . . . . . -١,١٩ -٠,٥٤ ١٩٩,٧ ٢٨٥,٠ ٣٥٣,٣ المناطق الأكثر نموا
. . . . . . . . . . ٠,١١ ١,٤٣ ٠٢٢,٩ ٣ ٩٢٥,٠ ٢ ٦٥١,٩ ١ المناطق الأقل نموا

. . . . . . . . . . . . . . . . . ٠,٩١ ١,٩٣ ٦٤٠,٢ ٤٨٧,٣ ٢٢٥,٤ أفريقيا

. . . . . . . . . . . . ١,١٨ ٢,١٨ ٢٥٩,٩ ١٨٢,٤ ٧٦,٤ شرق أفريقيا

. . . . . . . . . . . . ١,٤٧ ٢,١٥ ٩٦,١ ٦١,٨ ٢٦,١ وسط أفريقيا

. . . . . . . . . . . . ٠,١٣ ١,٥٠ ٨٨,٦ ٨٥,٣ ٤٦,٨ شمال أفريقيا

. . . . . . . . . . . . -٠,٣١ ١,٨٩ ٢٢,١ ٢٤,٣ ١١,٤ الجنوب الأفريقي

. . . . . . . . . . . . ٠,٨٨ ١,٨١ ١٧٣,٦ ١٣٣,٥ ٦٤,٦ غرب أفريقيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . -٠,٠٩ ١,٣٧ ٢٧١,٨ ٢ ٣٣٠,٧ ٢ ٣٤٨,٤ ١ آسيا

. . . . . . . . . . . . . -٠,٥٤ ١,٠٠ ٧٧٦,٣ ٩١٣,٥ ٦١٣,٠ شرق آسيا

. . . . . . . . . ٠,٢٥ ١,٧٨ ١١٦,٧ ١ ٠٣٥,٣ ١ ٥٠٧,٦ جنوب وسط آسيا

. . . . . . . . . . -٠,١٣ ١,٤٢ ٣١٣,٤ ٣٢٥,٩ ١٨٥,٠ جنوب شرق آسيا

. . . . . . . . . . . . . ٠,٥٢ ٠,٦٧ ٦٥,٥ ٥٦,١ ٤٢,٨ غربي آسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . -١,٤٢ -٠,٨١ ١٢٠,٤ ١٨٤,٠ ٥٤,٠ ٢ أوروبا

. . . . . . . . . . . . -١,٥٢ -١,٠٠ ٥٥,٩ ٨٨,٤ ١٣٢,١ شرق أوروبا

. . . . . . . . . . . . -١,٠٨ -٠,٦٨ ١١,١ ١٥,٣ ٢٠,١ شمال أوروبا

. . . . . . . . . . . -١,٤٧ -٠,٥٢ ٣١,٢ ٤٨,٤ ٥٩,٧ جنوب أوروبا

. . . . . . . . . . . . -١,٢٢ -٠,٦٩ ٢٢,٢ ٣٢,٠ ٤٢,٢ غرب أوروبا

. . . -٠,١٨ ٠,٣٧ ١٢١,٥ ١٢٨,٣ ١١٠,٧ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

. . . . . . . . -٠,٢٨ ٠,٣٧ ١٣,٠ ١٤,١ ١٢,٢ منطقة البحر الكاريبي
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عدد سكان الريف 

(بالملايين) 

معدل النمو الريفي 
(النسبة المئوية المتوسطة 

السنوية) 

٢٠٣٠ ٢٠٠٠ ١٩٦٠ المنطقة الرئيسية أو الإقليم الرئيسي 
-١٩٦٠
 ٢٠٠٠

-٢٠٠٠
 ٢٠٣٠

. . . . . . . . . . . ٠,٢٣ ١,٣٠ ٤٧,٥ ٤٤,٣ ٢٦,٣ أمريكا الوسطى

. . . . . . . . . . . -٠,٤٥ -٠,٠٨ ٦١,٠ ٦٩,٩ ٧٢,٢ أمريكا الجنوبية

. . . . . . . . . . . . . -٠,٦٥ ٠,٣٥ ٥٨,١ ٧٠,٦ ٦١,٤ أمريكا الشمالية

. . . . . . . . . . . . . . . ٠,٥١ ١,٣٥ ١٠,٥ ٩,١ ٥,٣ الأوقيانوس

. . . . . . . . . . -٠,٢٠ ٠,٧٤ ٣,٢ ٣,٤ ٢,٦ استراليا/نيوزيلندا

. . . . . . . . . . . . . . ٠,٨٩ ١,٨٦ ٦,٤ ٤,٩ ٢,٤ ميلانيزيا

. . . . . . . . . . . . . ١,٠٦ ١,٩٨ ٠,٤ ٠,٣ ٠,١ ميكرونيزيا

. . . . . . . . . . . . . ٠,٥٧ ١,٢٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٢ بوليتريا

 
شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامــة للأمــم  المصدر:
المتحدة ”توقعات التمدين في العــالم“: تنقيــح عــام ١٩٩٩: جــداول البيانــات 

)، آذار/مارس ٢٠٠٠.  ESA/P/WP.161) والمؤشرات الرئيسية
  

ويتركز معظم سكان الريـف في العـالم في عـدد قليـل مـن البلـدان، مـع وجـود ٣٤ 
بلدا فقط يقطن فيها ٨٥ في المائة من سكان الريف في العالم و ٣ بلدان يقطن ريف كـل 
ـــول عــام ٢٠٣٠،  منـها أكـثر مـن ١٠٠ مليـون نسـمة (إندونيسـيا والصـين والهنـد). وبحل
سـتتخطى باكسـتان وبنغلاديـش أيضـا تلـك العتبـة. ومـع ذلـك، يتوقـع أن تحقـــق البلــدان 
الأقل سكانا مثل أوغندا واليمن أعلـى معـدلات للنمـو السـكاني في الريـف مسـتقبلا، أي 
أكثر من ٢ في المائة سنويا. وسـيتجاوز النمـو الريفـي علـى الأرجـح ١,٥ في المائـة سـنويا 
في إثيوبيا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن المحتمل أن تواجـه البلـدان الـتي 
تعاني معدلات مرتفعة في نمـو سـكان الريـف مشـاكل التدهـور البيئـي في المنـاطق الريفيـة. 
ففـي العقـــود الماضيــة، تضــاعفت كثافــة ســكان الريــف في إثيوبيــا وجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية وكينيا واليمن، وارتفعت إلى أكثر مـن ٧٠ في المائـة في باكسـتان وبنغلاديـش 

وفييت نام وميانمار ونيجيريا والهند. 
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وفي المســتقبل، ســتظل هنــاك قوتــان علــى الأقــل تدفعــان في اتجــاهين معاكســــين 
وتؤديان إلى إحداث تغييرات في الأرض الصالحة للزراعة وهما، فقـدان الأراضـي الزراعيـة 
التي يبتلعها توسع المنـاطق الحضريـة، واسـتيطان أراض حديـة أخـرى. وتـترتب علـى كـلا 
الحالتين تغييرات في خريطة الكثافة السكانية للبلدان، وهـي التغيـيرات الـتي كـانت تحصـل 
عادة عن طريق الهجرة. فالهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية عنصر رئيسـي في 
زيادة عدد سكان الحضر، وقد سـاد موضوعـها أدبيـات السياسـة العامـة ومناقشـاا. بيـد 
ـــتي  أن الهجـرة مـن منطقـة ريفيـة إلى منطقـة ريفيـة أخـرى تظـل أكـثر شـيوعا في البلـدان ال
يعيـش معظـم سـكاا في الريـف. فمـن أصـل ١٣ بلـدا تتوافـر بشـأا بيانـات عـن مختلــف 
أنماط تدفقات الهجرة (تشمل مجموعة تضم بعضا من أكـبر بلـدان العـالم مـن حيـث عـدد 
السكان كالبرازيل والهند وباكستان) كانت الهجـرة في ١١ بلـد منـها، مـن منطقـة ريفيـة 
إلى منطقة ريفية أخرى في الثمانينات، بل وحتى قبل ذلك، أكبر في أغلـب الحـالات، مـن 
الهجرة من منطقة ريفية إلى منطقة حضرية. وينبغـي ألا تغيـب هـذه الحقيقـة عـن الأذهـان 
كلما نظرنا في دور الهجرة من منطقة ريفية إلى منطقة ريفية أخـرى إذ أن الهجـرة وسـيلة 
تكشف رد فعل السكان تجاه البيئة الريفية حيث أـم قـد يلجـأون إلى الهجـرة إلى منطقـة 
ريفية أخرى هربا من بيئتهم الريفية المتدهورة، وعن طريق هذه الهجرة الداخلية يمكـن أن 

يتسبب السكان في وقوع ضغوط على البيئات الريفية الهشة. 
وعند تحليل الآثار المحتمل أن تترتب في البيئة بسبب السكان، يمكـن النظـر في عـدة 
مقاييس لتدهور البيئة. وينصب التركيز هنا على الأثر الناشئ عن إزالـة الغابـات باعتبـاره 
ـــوع البيولوجــي  الأكـثر إخضاعـا للدراسـة لأن إزالتـها تصاحبـه خسـائر كبـيرة تشـمل التن
وتجريف التربة والاحترار العالمي. ويمكن القول إن أسباب إزالة الغابـات تعـود، في عمـوم 
العالم، بنسبة ٦٠ في المائة إلى زحف المنـاطق الزراعيـة، وبنسـبة ٢٠ في المائـة إلى عمليـات 
قطع الأشجار، وبنسبة ٢٠ في المائة إلى استخدام الأسر المعيشية للحطب (البنك الـدولي، 
١٩٩١). وفي حين تتراوح أهمية هذه العوامل الثلاثة من منطقــة إلى أخـرى ومـن بلـد إلى 
آخر، يظل الدور الذي تلعبه العوامل الديمغرافية دورا هاما، فيما يعتقد، سواء فيمـا يتعلـق 
بزحف المناطق الزراعيـة أو اسـتخدام الحطـب (منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، 

٢٠٠٠ج). 
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ويصعـب تحليـل الصـلات القائمـة فيمـا بـين السـكان والهجـــرة والبيئــة الريفيــة لأن 
ضغط السكان وتدهور البيئة قد يكونان علة للهجرة من المواطن الأصلية وعواقب لهـا في 
المناطق المهاجر إليـها (انظـر الشـكل السـابع). فمنـذ أن ظـهر الإنسـان الـذي يعيـش علـى 
الصيد والقطف وهو يلجـأ للـهجرة مـن مكـان اسـتتراف طرائـده إلى مكـان آخـر، كآليـة 
للتوفيق بين احتياجاته والموارد الـتي تناسـبها. ويمكـن وصـف العوامـل الـتي تقتلـع الإنسـان 
مـن موطنـه بأـا عوامـل ”طـاردة“ وهـي تشـمل الكـوارث الطبيعيـة والتدهـور التدريجـــي 
للبيئـة بسـبب أحـــد الأنشــطة الــتي يزاولهــا الإنســان كالفيضانــات الناشــئة عــن اجتثــاث 
الأحـراج في منـاطق مسـتجمعات الميـاه، أو تدهـور البيئـة بسـبب الممارسـات الـــتي تســيء 
استخدام الأراضي. وتحـد الكـوارث الطبيعيـة المفاجئـة، والتدهـور التدريجـي للبيئـة النـاجم 
ــرادات  عـن أنشـطة الإنسـان في المنـاطق الريفيـة مـن إنتاجيـة المـوارد، ويحـد ذلـك بـدوره إي
السـكان الذيـن يعيشـون عليـها، ممـا يحملـهم علـى الهجـرة مـن موطنـهم الأصلـي. بيـد أنــه 
يكاد لا يوجد دليل ملموس على أثر العوامل البيئيـة في الهجـرة ، إذ لا توجـد أي بيانـات 
تميز العوامل البيئية عن غيرها من العوامل الاقتصادية التي قـد تسـبب الهجـرة. ومـع ذلـك، 
يظل هناك اهتمام متزايد بالهجرة الناشئة عن العوامل البيئية، ولا سيما مـن ناحيـة تأثيرهـا 
علـى أولئـك الذيـن يســـمون بــاللاجئين لأســباب بيئيــة، أي المــهاجرون الذيــن ترغمــهم 
ظروف بيئية على البحث عن ملجـأ مؤقـت في بلـد آخـر (عـادة مـا يكـون بلـدا مجـاورا)، 
وتأثيرها على ”المشـردين“ أي أولئـك الذيـن أرغمتـهم كـوارث طبيعيـة علـى الهجـرة إلى 
مكان آخر داخل البلد نفسـه. إلا أنـه لم يتسـن إثبـات الـدور الصحيـح لتلـك العوامـل في 
ـــا حركــات ســاهمت في نشــوئها أيضــا صراعــات  نشـوء حركـات الهجـرة المذكـورة لأ

سياسية أو أهلية أو دينية أو عرقية.  
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سياسـات الاقتصـــاد الكلــي
للحكومة - اختلال لصـالح

المناطق الحضرية 

توافــر فــرص العمـــل في
ـــــــة - المنـــــاطق الحضري

النمو الاقتصادي 

توافـر أراضــي
ـــتغلة غــير مس
ـــــــــاطق في من

أخرى 

ـــــــة السياســــــات المتعلق
بالبيئــة وشــق الطرقـــات
وإقامــــــة المحميــــــات -
الامتيــــازات الممنوحـــــة
ــع للمصـالح المرتبطـة بقط
الأشــــــجار والتعديــــــن
والنفـــط وغيرهـــا مـــــن

المصالح  الهجرة من منطقة ريفيـة
إلى منطقة حضرية 

الهجرة من منطقة ريفيـة
إلى منطقة ريفية أخرى  زحـف الأراضـــيإيرادات الأسرة 

(إزالة الغابات) 

الأضــــــــــرار اللاحقــــــــــــة
ـــد بمســتجمعات الميــاه وتزاي
الانجـــراف والفيضانــــات -
ـــدرة الأرض علــى تنـاقص ق
ــــاه وفقـــدان التنوع الإحيائي الاحتفــاظ بالمي

زحـف الأراضـــي (ضــم
الأراضي الحدية) 

توافـــر الأراضــــي في
شـــــكل حيـــــــازات

فردية أو جماعية 

ارتفـاع إمكانيـة تجريــف
التربــة، وفيضــــان الميـــاه
ــــدرة الأرض وتنــاقص ق

على الاحتفاظ ا 

السياســـــات الـــــتي تنتهجــــــها
ــــير الحكومـــات والمنظمـــات غ
ــات الحكوميـة فيمـا يتعلـق بخدم
الإرشــــــــــــاد والبحـــــــــــــوث
ــــري والائتمانــات الزراعيــة وال
والإنتـاج وأسـعار الأسمـدة ومـــا

إلى ذلك 

إمكانيـة تـدني نوعيـــة التربــة
وعائداا وتزايد انجرافها 

تكثيف زراعة الأراضي: تقليـص فـترة
إراحــــة الأراضــــي وزيــــادة العمالـــــة
للــهكتار وزيــــادة اســـتخدام الأسمـــدة

ومياه الري 

سياســات الحكومــــة
ـــــالأراضي المتعلقـــة ب
ــــــو واســـــتيطاا ونم
الســكان في المـــاضي
ومساحة الحيازات 

توزيع الأراضي
الموجودة 

نمـو معـــدلات
ــين الخصوبـة ب
سكان الريف

الحصول على
– الأراضـــــي 
حجم الحيازة

الشكل السابع – الصلات بين نمو سكان الريف والهجرة والبيئة الريفية 
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وفي البلدان المتقدمة النمو، يؤدي تدهـور البيئـة في أغلـب الحـالات إلى الهجـرة مـن 
المناطق الريفية. وتتسـبب  التغيـيرات البيئيـة أحيانـا في كـوارث طبيعيـة كمـا تتسـبب فيـها 
أحيانـا أخـرى ممارسـات بشـرية. ومـن أمثلـة الحالـة الأولى، تأثـير تغـير المنـاخ (تـدني نســبة 
هطول الأمطار) في الزراعة ومن ثم تأثيره في نشوء موجة الهجرة من السـهول الكـبرى في 
الولايــات المتحــدة الــتي شــهدا المنطقــة في الثلاثينــات في حقبــة ”العواصــف الترابيـــة“ 
(غوتمان وآخرون، ١٩٩٦). وباستثناء آثـار خلفتـها حـوادث نوويـة وصناعيـة، ومقـالب 
النفايات السامة والنفايات الصلبة وحالات خطيرة ناجمـة عـن تلـوث الهـواء أو المـاء، فـإن 
ممارسات الإنسان هي التي تؤدي غالبا إلى تدهور البيئـة الريفيـة تدهـورا يحصـل علـى نحـو 
تدريجي ولكنه يظل خطيرا. ومن الأمثلة الصارخة علـى ذلـك، نضـوب ميـاه بحـر الأورال 
الداخلـي المـترامي الأطـراف الموجـود في آســـيا الوســطى إلى النصــف بســبب الإفــراط في 

سحب المياه لري حقول القطن مما تسبب في هجرة السكان إلى مناطق أخرى. 
ولما كانت الهجرة الوافدة تزيد الكثافة السكانية في المناطق المهاجر إليـها، فإـا قـد 
تؤدي إلى الإضرار بالبيئة. وعلــى نحـو مـا تقولـه نظريـات مـالتوس وبوسـوروب وغيرهمـا، 
فإن إمكانات إيجاد حيز مكاني في المناطق المهاجر إليها تحكمها الكثافة السـكانية في تلـك 
المناطق. والسؤال المهم هنا هو، هل للفقراء دور خـاص في الإضـرار بالبيئـة؟ والحقيقـة أن 
الفقـراء عـادة مـا يعيشـون في أراض هامشـية ”ضعيفـة القـدرات“ ممـــا يقــوي احتمــالات 
تدهورها عند استخدامها (باربييـه، ١٩٩٥) كمـا يرغـم الفقـراء علـى الهجـرة إلى منـاطق 
هامشية أخرى، حيـث تتكـرر عمليـة التدهـور مجـددا. وـذه العمليـة، يسـاهم المـهاجرون 
الفقراء في إزالة الأحراج، ولكن الأسباب الأصلية تعود إلى عدم حصولهم علـى أراض في 
مواطنـهم. غـير أنـه، فيمـا يتعلـق بإجمـالي مسـاحة الأراضـــي المنتزعــة مــن الغابــات، يظــل 
أصحاب الحيازات الزراعية التجارية الكبيرة هم المسؤولون عن الجانب الأعظم مـن إزالـة 
الأحـراج، إذ أـم ينـتزعون مسـاحات مـن الغابـات لتحويلـها إلى مراعـــي اــة طلبــات 

الاستهلاك العالمي. 
وقـد ركـزت مجموعـة مـن البحـوث المتعلقـــة بآثــار الهجــرة علــى البيئــة الريفيــة في 
البلدان النامية علــى المسـتوطنين المـهاجرين ودورهـم في تقليـص مسـاحة الغابـات المطريـة. 
ويتسبب هؤلاء المستوطنون مباشـرة وفي جـانب كبـير في إزالـة الغابـات المداريـة رغـم أن 
العـامل غـير الديمغـرافي كـان في الغـالب العـامل الضمـني الرئيســـي الدافــع إلى ذلــك. فقــد 
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ـــوع الغابــات المطريــة بالأرقــام  خسـرت الـبرازيل، الـتي يوجـد فيـها ٣٥ في المائـة مـن مجم
المطلقـة، أكـبر مسـاحة مـن الغابـات المطريـــة في العقــود الأخــيرة بســبب زحــف المنــاطق 
الزراعيـة الناشـئ عـن شـق طريقـين عـابرين (الطريـق ب ر – ٣٦٤ المـــؤدي إلى روندونيــا 
والطريق السريع العابر للأمازون). وكانت السياسة العامة للبلـد قـد عمـدت إزاء ارتفـاع 
المعدلات السكانية ونمو الأنشطة الصناعيـة مـن خـلال المبـادرات الضريبيـة وشـق الطـرق، 
إلى تشجيع التوسع غربا لاستغلال ثروات الأمازون وقد فتح ذلك متنفسا أمـام المزارعـين 
الذيـن ليـس لديـهم مـا يكفـي مـن الأراضـي في المنـاطق الأخـرى (ولا سـيما منطقـة شمــال 
شرق البلد حيـث سـاهم الجفـاف والنمـو السـكاني بسـبب ارتفـاع معـدلات الخصوبـة في 
تزايـد الضغـط السـكاني علـى الأراضـي وتفشـي الفقـر في المنـاطق الريفيـة)، ممـــا ســاعد في 
تغذيـة الهجـرة إلى منطقـة الأمـازون عندمـا أصبحـت الطريـق إليـها سـهلة، إلا أنـه كـــانت 
هنــاك عوامــل أكــثر انتشــارا الــتي حفــزت الهجــرة إلى المنطقــة وهــي ارتفــاع معـــدلات 
التضخم، التي شجعت على المضاربة على الأراضي ومكننـة الزراعـة والتحـول إلى زراعـة 
فول الصويا في الجنوب ممـا أدى إلى الهجـرة الخارجيـة، بعضـها إلى الأمـازون وقـد ألغيـت 
الحوافز الضريبية في البرازيل منذ عقد من الزمن، وأنشأت البرازيل أيضا عددا من المنـاطق 

المحمية الواسعة والمحميات المحلية، التي تحمي العديد من المناطق من إخلاء الأراضي. 
وسجلت أيضا حالات للهجرة إلى أطراف الغابـات المطريـة أعقبـها  انـتزاع أراض 
شاسعة من تلك الغابات حدثت في بلدان أخرى من بينها غواتيمالا وبنمـا وكوسـتاريكا 
وإكـوادور والمكسـيك وإندونيسـيا وتـايلند ونيبـــال والفلبــين ونيجيريــا وجمهوريــة تترانيــا 
المتحدة والسودان. ففي غواتيمالا مثلا، أدت الهجرة إلى منطقة بيتـان الشـمالية إلى تجريـد 
نصف مساحة الغابـات مـن أشـجارها في السـنوات ١٩٥٠ إلى ١٩٨٥، وعلـى غـرار مـا 
حصـل في الـبرازيل، أدى ارتفـاع معـدلات نمـو السـكان في المواطـــن الأصليــة (مرتفعــات 
غواتيمالا) التي تحتد فيها أوجه انعدام التكافؤ في حيازة الأراضـي إلى زيـادة انـتزاع أراض 
من الغابات عبر السنين وزيادة تقسيم الحيازات بين الورثة مـن أولاد وأحفـاد، كمـا أدى 
إلى تفشـي الفقـر في المنـاطق الريفيـة ممـا شـجع، إلى جـانب انعـــدام فــرص الحصــول علــى 
ـــة غواتيمــالا ومنطقــة بيتــان  حيـازات، علـى الهجـرة مـن تلـك المنـاطق نحـو كـل مـن مدين
(بيلزبـورو وسـتب، ١٩٩٧؛ سـادر وآخـرون، ١٩٩٧). وفي جنـوب هنـــدوراس، لعبــت 
سياسـات الحكومـة دورا هامـا في إقامـة مـراع للمواشـي ومـزارع للقطـن وقصـب الســكر 
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لأغـراض زيـادة الصـادرات، ممـا أدى إلى اسـتيلاء كبـــار التجــار العقــاريين علــى أراضــى 
السـفح الجيـدة. وأرغمـت هـذه التطـورات أصحـاب الحيـازات الصغـيرة علـى الهجـــرة إلى 
الأراضي القريبة الواقعة في منحدرات الجبال ليقيموا عليها مزارعـهم. وقـد تسـبب تجريـد 
هذه المنحدرات من غطائها النباتي في انجراف التربة وتعرض أراضـي السـفح للفيضانـات، 
ممـا زاد حـدة الفقـر في المنـــاطق الريفيــة. أمــا في إكــوادور، فبــدأت الهجــرة شــرقا باتجــاه 
الأمازون وصاحبها إزالة الأحراج الواسع النطـاق في بدايـة السـبعينات مـع قيـام شـركات 
البترول بشق طرق لمد أنابيب النفط. وساعدت هذه الطرق على تدفق أعـداد كبـيرة مـن 
المستوطنين المهاجرين جاء ثلاثة أرباعهم من منطقة المرتفعـات الريفيـة (بيشـون، ١٩٩٧، 
بيشون وبلسبورو، ١٩٩٩). وخلصت دراسة عن الأسر المعيشية للمستوطنين المـهاجرين 
شملـت فـترة زمنيـة طويلـة وأجريـت في عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٩، أن الكثـير مـن حيـازات 
الأراضي في منطقة الأمازون قسمت إلى حيازات أصغر، وأن عدد المسـتوطنين يتضـاعف 
كل تسع سنوات تقريبا مما سيرفع نسبة مساحة الأراضي المنتزعـة مـن الغابـات في الأصـل 

من ٤٦ إلى ٥٧ في المائة (بان وبلسبورو، ٢٠٠٠؛ ميرفي، ٢٠٠٠). 
وثمة نتائج مماثلة في القارات الأخرى. فإندونيسيا ، وهي رابع أكبر بلــد مـن حيـث 
ــى  عـدد السـكان وثـالث أكـبر بلـد مـن حيـث مسـاحة الغابـات الاسـتوائية، تمثـل ثـاني أعل
خسائر سنوية في الثروات الحرجية. ويتسبب المستوطنون المـهاجرون في جـانب مـن هـذه 
الخسائر (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٧٧). وأدى برنـامج الهجـرة العـابرة 
الــذي ترعــاه الحكومــة ــدف الحــد مــن الكثافــة الســكانية في جــاوه وبــالي، وحركــــة 
المـهاجرين العفويـة، إلى ارتفـاع الكثافـة السـكانية في المنـاطق الحرجيـة ممـا تسـبب في إزالـة 
ـــى نطــاق واســع في شمــال البلــد علــى أيــدي  الغابـات. وفي تـايلند، اجتثـت الأحـراج عل
المسـتوطنين المـهاجرين (بنايـاتو وسونغسـوان، ١٩٩٧)؛ وفي منطقـة الهضـاب الجنوبيـــة في 
ـــادة  نيبـال اسـتقر المسـتوطنون بعـد حملـة ناجحـة للقضـاء علـى الملاريـا اسـتخدمت فيـها م
الــدي دي تي، ممــا أدى إلى اقتطــاع مســـاحات مـــن الغابـــات (شرســـتا، ١٩٩٠). وفي 
الفلبين، جرت عملية مماثلة لما جرى في هندوراس حيث لم تنفك أراضـي السـفح تقـع في 
أيادي أصحاب الحيازات الكبيرة المخصصـة للمحـاصيل النقديـة كقصـب السـكر وعلـف 
المواشي، بحيث لم يعد بإمكان سكان الريف المتزايدين العثـور علـى أراض جديـدة سـوى 
بالانتقال إلى مناطق جبلية أشد انحدارا؛ لكن عندما اجتثت الأحـراج لاقتطـاع مسـاحات 
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للزراعـة زاد انجـراف التربـة وزادت الفيضانـات (كـروز، ١٩٩٧). وتعـــزى زيــادة تواتــر 
الفيضانـات في بنغلاديـش في جـانب منـــها إلى اجتثــاث الأحــراج علــى نطــاق واســع في 

مناطق مستجمعات المياه في الهند ونيبال. 
وللـهجرة مـن منطقـة ريفيـة إلى منطقـة ريفيـة أخـرى دور بـارز أيضـا في الصـــلات 
القائمـة بـين البيئـة والهجـرة في أفريقيـا. ففـي جمهوريـة تترانيـا المتحـــدة، نشــأ عــن انتشــار 
المحـاصيل النقديـة (ولا سـيما الـبن والقطـن) بتشـجيع مـــن السياســات الحكوميــة، هجــرة 
كبـيرة انتقـل فيـها المـهاجرون مـن منـاطق ريفيـة إلى منـاطق ريفيـة أخـرى صـــوب منطقــة 
سـهول أوسـانغو، فجردوهـا مـن غطائـها النبـاتي. وارتفـع عـدد سـكان هـذه الســـهول إلى 
خمسة أضعاف في الفترة من ١٩٤٨ إلى ١٩٨٨، كما تضاعف عدد رؤوس الماشية. بيـد 
أن تدهـور البيئـة كـان يعـود في جـانب منـه إلى انعـدام ضمانـات حيـــازة الأرض وانعــدام 
المؤسسات الاجتماعية الـتي تنظـم الحصـول علـى المـوارد واسـتغلالها (شـارنلي، ١٩٩٧). 
وفي نيجيريـا، هـاجر أفـراد قبيلـــة الكويفــار مــن مرتفعــات جــاوس لا بســبب أي ضغــط 
سـكاني علـى منطقتـهم وإنمـا اسـتجابة لفـرص مـتزايدة أصبـح السـوق يطرحـــها ، فــتركوا 
سهول بينيو الخصبــة وتحولـوا مـن مزارعـين، ينتقلـون مـن زراعـة مسـاحة مـن الغابـة تجـرد 
مؤقتا من غطائها النباتي إلى مساحة أخرى، إلى فلاحين دائمـين متفرغـين لفلاحـة مـزارع 

أسرية في مناطق انتزعت من الغابة. 
وتجـري إزالـة الأحـراج أيضـا علـى أيـدي السـكان عنـد بحثـهم عـــن الحطــب لســد 
احتياجـام مـــن الطاقــة، ولا ســيما الفقــراء وفئــات معينــة مــن المــهاجرين. وفي أفريقيــا 
ـــن المشــردين واللاجئــين البقــاء في  وأمريكـا الوسـطى وآسـيا، يتعـين علـى أعـداد كبـيرة م
مخيمات مؤقتة لفترات طويلة. وقد نشأ عن ذلك أن اجتثت أشـجار الغابـات القريبـة مـن 
تلك المخيمات لاستخدامها حطبا للوقـود واسـتترفت الميـاه السـطحية والجوفيـة (سيسـاي 

ومحمد، ١٩٩٧). 
وتبـين أيضـا أن لزيـادة عـدد السـكان والهجـرة صلـــة باســتتراف الغطــاء النبــاتي في 
المنـاطق الجافـة ولا سـيما في أفريقيـا جنـوبي الصحـراء الكـبرى. وهكـذا، ازداد في العقـــود 
الأخيرة كثيرا عدد الرعاة وعدد رؤوس الماشية التي يعيشون عليها مما زاد الهجرة بحثا عـن 

أراض أخرى للمرعى، وزاد التنافس على الأرض مع السكان غير الرحل. 
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وفي حـين تشـير دراسـات الحـــالات الإفراديــة إلى أن الهجــرة إلى المنــاطق الهامشــية 
والهشة عادة ما تكون نتيجة لتدهور البيئة، فأن هنــاك عوامـل أخـرى تعجـل ـذه الهجـرة 
ـــددة الجنســيات (شــركات  كـالإجراءات الحكوميـة والشـركات الوطنيـة والشـركات المتع
قطـع الأشـجار والتعديـن) وأنشـطة الحيـــازات الزراعيــة الكبــيرة الراميــة إلى ســد الطلــب 
الوطني والدولي على الأخشاب ولحم الأبقار وغيرهمـا مـن المنتجـات الزراعيـة. وغالبـا مـا 

كان شق الطرق أو إقامة الهياكل الأساسية يسهل قدوم المهاجرين. 
وفي نفس الوقت يمكن للهجرة أن تخفف الضغـوط علـى البيئـة في المنـاطق الأصليـة 
للمهاجرين. ففي سهل كاماشو في بوليفيا، نتج عن الهجرة تخفيف الضغـط علـى المراعـي 
وتحسنت حالة البيئـة (بريسـتون، ١٩٩٨). غـير أنـه في منطقـة جبـال الإنديـز وفي إحـدى 
الجـزر في بحـيرة فيكتوريـا، نتـج عـن الهجـرة تقلـص العمالـة ممـا أصبـــح يتعــذر معــه تعــهد 
المصاطب الزراعية وزاد انجراف التربـة (كولـتر، ١٩٨٦). أمـا في البلـدان المتقدمـة النمـو، 
فقد أغلقت حـدود الأراضـي الزراعيـة منـذ فـترة طويلـة. وفي حـين يتنـاقص عـدد سـكان 
الريـف في جميـع هـذه البلـدان، تظـل مسـاحات الغابـات الثانويـة علـى حالهـا، بـــل تشــهد 
توسعا. وفي الشطر الثاني من القرن العشـرين، اسـتمرت الهجـرة مـن المنـاطق الريفيـة علـى 
نحو يكاد لا يتغير تتجه إلى الحضر ولم تأخذ صورة هجـرة إلى أطـراف الغابـات كمـا هـو 

عليه الحال في البلدان الاستوائية النامية. 
ويتيـح اسـتعراض الكتابـات الحديثـة المتوافـرة عـن النمـو الســـكاني والهجــرة والبيئــة 
الريفيـة أمثلـة عديـدة تسـببت فيـها هجـرة العمـال إلى أطـــراف المنــاطق الزراعيــة في إزالــة 
الغابات المدارية وتيبس التربـة في المنـاطق الجافـة. وتبـين هـذه الأمثلـة أيضـا الأهميـة البالغـة 
للدور الذي تؤديه صناديق الهبات المكرسـة للمـوارد الطبيعيـة، والمؤسسـات، والسياسـات 
المحلية والوطنية، وفي بعض الحالات، الأسـواق الدوليـة والعوامـل الثقافيـة. وبـالنظر إلى أن 
كثـيرا مـن المنـاطق الـتي يجـري اسـتيطاا تتسـم بدرجـة فائقـة مـن التنـوع البيولوجــي، وأن 
الغابات المدارية تؤدي أيضا دورا حاسم الأهمية فيمـا يتعلـق بأنمـاط المنـاخ في العـالم ومنـع 
الاحترار العالمي، فمن المهم أن تجري معالجة الأسـباب الجذريـة للـهجرة المفضيـة إلى إزالـة 
ـــن الفقــراء، فــإن يئــة الســبل  الغابـات. ونظـرا لأن معظـم المـهاجرين المعنيـين يكونـون م
اللازمة لمحاربة الفقر في الريف مع التشجيع في نفـس الوقـت علـى اسـتخدام البيئـة الريفيـة 

في المواطن الأصلية على نحو أكثر استدامة يمثل واحدا من التحديات الرئيسية القائمة. 
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خامسا - الصحة ومعدلات الوفيات والخصوبة، والبيئة 

 
كانت الشواغل الصحية وراء قدر كبـير مـن المناقشـات الـتي جـرت مؤخـرا بشـأن 
ـــدد الصحــة إلى فئتــين همــا:   عواقـب التدهـور البيئـي. وتم تصنيـف المخـاطر البيئيـة الـتي
”المخـاطر العصريـة“ المقترنـة بعـدم ارتبـــاط التنميــة بضمانــات بيئيــة وصحيــة كافيــة؛ و 
”المخـاطر التقليديـة“ المقترنـة علـى وجـه العمـوم بنقـص التنميـة (منظمـة الصحـة العالميــة، 
١٩٩٧). وتشمل المخاطر البيئية العصرية تلوث المياه الذي تتسبب فيـه المنـاطق المأهولـة، 
والتلوث الجوي في المناطق الحضرية، وسوء معالجـة النفايـات الصلبـة والخطـرة، والمخـاطر 
الكيميائيــة والإشــعاعية، وإزالــة الغابــات، وغــير ذلــــك مـــن المشـــاكل المتصلـــة بالتغـــير 
ـــط الجــوي. كمــا تم تصنيــف  الإيكولوجـي وتغـير المنـاخ واسـتنفاد طبقـة الأوزون في المحي
الأمـراض المعديـة الناشـئة والأمـراض الـتي عـاودت الظـهور بوصفـــها مــن المخــاطر البيئيــة 
العصريـة (المرجـع نفسـه) لارتباطـها الوثيـق بنتـائج التنميـة الاقتصاديـــة. وتشــمل المخــاطر 
الصحيـة البيئيـة التقليديـة ضعـــف مكافحــة نــاقلات الأمــراض، وســوء المرافــق الصحيــة، 
ـــاني وخارجــها، ســواء بســبب  وتلـوث الأغذيـة وميـاه الشـرب، وتلـوث الهـواء داخـل المب

الاحتراق، أو الجسيمات، أو سوء التخلص من النفايات، أو الكوارث الطبيعية. 
 

المخاطر البيئية العصرية التي دد الصحة 
 

لا يوجد إثبات على أن الصحة تتأثر بتهديدات بيئية عصرية بعينـها إلا مـن خـلال 
دلائـل متفرقـة. وفي كثـير مـن الأحيـان لا يدعـم هـذه الدلائـل سـوى بيانـات جمعـت مــن 
حالات تجريبية لا تمثل بشكل كاف مستويات تعرض السكان الفعليين لهـذه التـهديدات. 
إلا أن ثمة دليلا ملموسا على وجود مجموعــة مـن المـواد الكيميائيـة والغـازات الـتي تطلقـها 
العمليات الزراعية أو الصناعية في البيئة يمكـن أن تحـدث آثـارا سـيئة علـى الصحـة، سـواء 
كانت موجودة في الهواء أو الماء، أو الغذاء. وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن التعـرض للإشـعاع 
المؤين المنبعث مـن محطـات توليـد الطاقـة النوويـة أو مـن المصـادر الطبيعيـة يقـترن بعواقـب 

صحية سلبية (كورفالان وكييلستروم، ١٩٩٥). 
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وتتعرض الصحة لتهديد رئيسي سـواء في البلـدان المتقدمـة النمـو أو البلـدان الناميـة 
مـن جـراء تلـوث الهـواء، وبخاصـة التلـوث النـاجم عـــن الجســيمات العالقــة، الــذي تشــير 
التقديرات إلى أنه مسؤول عن ٣ ملايين حالة وفاة في أنحاء العالم سـنويا (منظمـة الصحـة 
العالمية، ١٩٩٧). وتتألف الجسيمات العالقة مـن مزيـج مـن الجسـيمات الناعمـة والخشـنة 
الناتجـة عـن عمليـات الاحـتراق والعمليـات الآليـة. وأخطـر هـذه المـواد علـى الصحـة هـــي 
الجســيمات الأدق الــتي توجــد عــادة في الدخــان النــاتج عــــن محركـــات الديـــزل وعـــن 
الاحتراق، وفي دخان السجائر وبعض أنواع النشاط الصناعي بسبب قدرا على التوغـل 
في الجهاز التنفسي (دي سـوزا، ١٩٩٩). وجديـر بـالذكر أن المصـادر الطبيعيـة مـن قبيـل 
الدخان الناجم عن إشعال النار داخل المباني، تساهم في البلـدان الناميـة مسـاهمة كبـيرة في 
وجود الجسيمات العالقة في حين أن التلوث الناجم عـن الجسـيمات يعـزى إلى حـد كبـير 
في البلدان المتقدمة النمو إلى الملوثات البيئيـة العصريـة. ويشـكل الرصـاص أحـد المكونـات 
المشـتركة للجسـيمات العالقـة. وثمـة دليـل قـوي يربـط بـين التعـرض للرصـــاص وانخفــاض 
درجة الذكاء، وإعاقة النمو العقلي، وانخفاض وزن المواليد، واضطرابـات الجـهاز العصـبي 
(بوكـوك وسميـث وباغهيرسـت، ١٩٩٤؛ ومنظمـــة الصحــة العالميــة، ١٩٩٧). ومــا زال 
استنشاق الأبخرة الناجمـة عـن احـتراق البـترين المحتـوي علـى الرصـاص يشـكل واحـدا مـن 
المصادر الهامة للتعرض المستمر لمستويات منخفضة من التلـوث في البلـدان الناميـة الـتي مـا 

زالت تستخدم هذا النوع من البترين. 
ويحمـل المـاء والغـذاء أيضـــا كثــيرا مــن الملوثــات الــتي توجــد في الهــواء. ويشــكل 
استخدام الأسمدة والمبيدات في الزراعة مصدرا رئيسيا لتلوث المياه الجوفية والأغذية. وقـد 
وجد أن استهلاك الكادميوم والرصاص والزئبق والمركبات الثنائية الفينيــل المتعـدد الكلـور 
واستخدام المبيدات من خلال النظام الغذائي يتعـدى الحـدود المسـموح ـا يوميـا في عـدد 
من البلدان المتقدمة النمو، كمـا أن اسـتهلاك الرضـع والأطفـال بصفـة خاصـة لهـذه المـواد 
يتجاوز الحد الأقصى المشار إليه (باهت وموي، ١٩٩٧). ويشـكل احتـواء ميـاه الشـرب 
علـى الزرنيـخ ديـدا مسـتمرا للصحـة في العـالم، لأنـه قـد يتسـبب في الإصابـــة بــالأمراض 
العصبيـة وأمـراض القلـــب والأوعيــة الدمويــة وســرطان الجلــد وســرطان أجــهزة الجســم 
الداخلية، بما فيها الكبد والرئة والكلي والمثانة. وقد أفيد بوجود ارتباط وثيق بـين ارتفـاع 
امتصاص النيترات وتكرار الإصابة بأمراض الجهاز التنفسـي (جوبتـا وآخـرون، ٢٠٠٠). 
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ونظـرا إلى أن كثـيرا مـن المـواد الكيميائيـة يخـترق جـدار المشـيمة، فـإن تنـاول الأم الحـــامل 
لأغذية ومياه ملوثة يعرض الجنين للمخاطر الصحية. 

ويعتقد أيضا أن الملوثات البيئية العصرية تحدث آثارا سـلبية علـى خصوبـة الإنسـان 
ـــك مــا زالــت موضعــا للجــدل. ومــن المــواد  وصحتـه الإنجابيـة، رغـم أن الأدلـة علـى ذل
الكيميائيــة الــتي يعتقــد أــا تــؤدي دورا رئيســيا في هــذه العلاقــة الاســــتيرويد الطبيعـــي 
والهرمونـات التركيبيـة، ومبيـدات الآفـــات العضويــة وغــير العضويــة، والمركبــات الثنائيــة 
الفينيل المتعدد الكلور والدايوكســين (سـوين وآخـرون، ١٩٩٧). فقـد وجـد علـى سـبيل 
المثـال أن التعـرض للمركبـات الثنائيـة الفينيـل المتعـدد الكلـور مســـؤول عــن ســوء صحــة 
الأجنة وصغار الأطفال (سوين، ١٩٩١)، وعن الإضرار بالخصوبـة، وتـأخر النمـو الـذي 
لا سبيل إلى علاجه، وعن إحداث تغييرات طفيفـة في سـلوك المواليـد الجـدد (غيلبرتسـون 
وآخـرون، ٢٠٠٠). كمـا تم الربـط بـين العوامـل الكيميائيـة المسـتخدمة لتحســـين عمليــة 
التبويض وبعض العواقب السـلبية علـى الصحـة الإنجابيـة مثـل الإقـلال مـن احتمـال ثبـات 
ـــة بســرطان الثــدي  الحمـل، وارتفـاع معـدلات الإجـهاض التلقـائي، وزيـادة خطـر الإصاب
والمبيض والرحم (تيكر، ١٩٩٦؛ وفين وآخـرون، ١٩٩٩). وجديـر بالملاحظـة أنـه حـتى 
لـو كـان للعوامـل البيئيـة تأثـير سـلبي علـى الخصوبـة، فإنـه لا يقـــوم دليــل يذكــر علــى أن 
المستويات العامة للخصوبة تأثرت من جراء ذلك. ففي بيلاروس وأوكرانيا الـتي أظـهرت 
فيها الدراسات انخفاضا حادا في الخصوبة في الفترة التي أعقبت مباشـرة حـادث تشـرنوبل 
النووي، كــانت هنـاك فيمـا يبـدو عوامـل أخـرى غـير إعاقـة الخصوبـة أدت دورا هامـا في 
هذه المسألة. فعلى وجه الخصوص، كان لهجرة النساء اللواتي في سن الإنجاب، ولا سـيما 
الحوامل منهن، والزيادة التي طرأت في عدد حالات الإجهاض، وتأخير الحمـل خوفـا مـن 
الأعراض الجانبية لمأساة تشرنوبل، دورا هاما في انخفاض معدل الخصوبة (ريباكوفسـكي، 

 .(١٩٩٤
 

المخاطر البيئية التقليدية التي دد الصحة 
 

نتيجة للتحسينات الرئيسية التي طرأت في المرافق الصحيـة وإمـداد اتمعـات المحليـة 
بالمياه، وفي الإسكان ونوعية الهواء داخل المباني، لم تعد معظم الأمراض المقترنـة بـالعوامل 
البيئية التقليدية تمثل أهمية كبيرة في معظم المناطق المتقدمة النمـو. ولكـن في غالبيـة المنـاطق 
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ـــة، وتلــوث الميــاه  الأقـل نمـوا في العـالم، مـا زالـت الأمـراض المرتبطـة بسـوء المرافـق الصحي
والأغذية لاختلاطها بالغائط، وتلوث الهواء داخل المباني وخارجها والعدوى الناجمـة عـن 
الحشـرات أو الحيوانـات الناقلـــة للأمــراض ، تتســبب في قــدر كبــير مــن حــالات الوفــاة 
والاعتلال. وتشير التقديـرات إلى أن حـالات الوفـاة الناجمـة عـن الأمـراض المقترنـة بسـوء 
أحوال إمدادات المياه والمرافق الصحيـة والنظافـة الصحيـة الشـخصية والمترليـة كـانت تمثـل 
وحدها ٥ في المائة من حالات الوفـاة عمومـا، و ٩ في المائـة مـن جميـع حـالات الوفـاة في 
سـن مبكـرة في عـام ١٩٩٠ (مـوراي ولوبـيز، ١٩٩٦). وعلـى وجـــه التقريــب، تتســبب 
الأمراض المعدية والطفيلية في حالـة وفـاة واحـدة مـن كـل خمـس حـالات وفـاة في العـالم. 
وأهم الأمراض المفضية إلى الوفاة هي الأمراض الناجمة عـن الإسـهال، الـتي تنتقـل الإصابـة 
ا مباشرة عن طريق تلوث الأغذية والميـاه لاختلاطـها بالغـائط، ومجموعـة الأمـراض الـتي 
تصيب الأطفال، من قبيل السـعال الديكـي وشـلل الأطفـال والخنـاق والحصبـة، والكـزاز، 
التي يسهل انتشارها في ظل ظروف المعيشة المتسمة بالاكتظاظ وانعدام النظافة الصحية. 

وتتسبب الأمراض المقترنة بالعوامل البيئية التقليدية أيضا في إحداث قـدر كبـير مـن 
الإعاقة. فالأمراض المعدية تتسبب في مجموعها في نحو ربع حـالات الإعاقـة علـى مسـتوى 
العالم، وتتحمل المناطق الأقل نموا العبء الأكبر مـن هـذه الحـالات. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ورغم انخفاض معدلات الوفاة الناجمة عن أمـراض المنـاطق المداريـة مـن قبيـل مـرض النـوم 
ومـرض شـاغاس والبلهارسـيا وداء الليشـــمانيات وداء الخيطيــات الليمفاويــة وداء العمــى 
النهري، في جميع أنحاء العالم، إلا أا تؤدي إلى معدلات مرتفعة من الإعاقـة، لا سـيما في 

الهند وفي أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى (موراي ولوبيز، ١٩٩٦). 
وكثيرا ما يكون معدل الوفاة والإعاقة المقـترن بالمخـاطر البيئيـة التقليديـة الـتي ـدد 
الصحة أعلى بكثـير مـن معـدل الوفـاة والإعاقـة المعـزو مباشـرة إلى الأمـراض الـتي تتسـبب 
فيـها هـذه المخـاطر. فكثـير مـن الأمـراض الـتي تنقلـها الأغذيـة علـى سـبيل المثـال يمكـن أن 
يــؤدي إلى مضاعفـــــات خطــــيرة ومزمنــــــة وأن يؤثـــر في الجهــــــاز الــــــدوري والبـــولي 
والتنفسي والمناعي. كما تشكل العدوى التي تنقلها الأغذية أحد العوامل الهامة الأساسـية 
في الإصابة بسوء التغذية، والأمراض الروماتيزمية، كما أا مسـؤولة بصـورة غـير مباشـرة 
عـن إصابـة الجـهاز التنفسـي بالسـل (بـــاننج وآخــرون، ١٩٩٧؛ وكافرشــتاين، ١٩٩٧). 
وثمة دليل علـى أن التعـرض إلى مسـببات المـرض البيولوجيـة في البيئـة يمكـن أن يؤثـر سـلبا 
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على الجهاز المناعي، فقد تم الربط، على سبيل المثـال، بـين بكتيريـا هليكـو بـاكتر بيلـوري 
(هـ. بيلوري)، وهي عدوى تنقلـها الميـاه، والإصابـة بقرحـات وسـرطان الجـهاز الهضمـي 
(هوســكنغ وآخــرون، ١٩٩٤؛ وهانســون وآخــرون، ١٩٩٦؛ وبارســــونت، ١٩٩٦). 
ويعتقـد أن تحسـين إمـدادات الميـاه والحـد مـن التعـرض لهـذه البكتيريـا قـد أحدثـا انخفاضـــا 
ملحوظا في حالات الوفاة الناجمة عن سـرطان الجـهاز الهضمـي في الولايـات المتحـدة منـذ 

الثلاثينات (مانتون ستالرد وكوردر، ١٩٩٩). 
 

الأمراض الجديدة والأمراض التي عاودت الظهور 
 

أدت العوامـل البيئيـة دورا هامـا في ظـهور عـــدد مــن الأمــراض الجديــدة في القــرن 
العشـرين وأسـهمت في زيـادة خطورـا. وشملـــت هــذه الأمــراض فــيروس نقــص المناعــة 
البشـرية، ومـرض الإيبـولا وغـيره مـن الأمـراض الحيوانيـة المصـدر، والسـلالات الأمراضيــة 
التي كانت معروفة من قبل ثم اكتسبت مقاومة للأدوية. فقد أدى النمو السـكاني السـريع 
وما اقترن به من زيادة التعديات على الموائل البرية والمائية الطبيعية إلى تعزيـز نمـو وانتشـار 
مسببات المرض التي كانت محصورة من قبل في مناطق معينـة. وأهـم هـذه الأمـراض علـى 
الإطلاق هو وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، 
الـذي تشـير التقديـرات إلى مسـؤوليته عـن وفـاة مـا يزيـد علـى ١٨ مليـــون شــخص منــذ 
ظهوره (برنامج الأمم المتحدة المشـترك الـذي ترعـاه عـدة جـهات والمعـني بفـيروس نقـص 
المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيـدز)، ٢٠٠٠). وينتقـل فـيروس نقـص 
المناعة البشرية الذي يسبب الإصابـة بمتلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب بصفـة أساسـية عـن 
طريق الاتصال الجنسي والحقن بالمخدرات، ولكـن بمجـرد انتقـال العـدوى إلى الشـخص، 
تـزداد سـرعة تطـور المـرض مـن مجـرد الإصابـة بالفـيروس إلى الإصابـة الكاملـة بـــالإيدز إذا 
اقترنت بشكل من أشكال العـدوى الطفيليـة (مولـر وآخـرون، ١٩٩٩؛ وكويـن وميللـر، 
١٩٩٨). وتؤثر العوامل البيئية في انتقال عدد من أكثر أنواع العدوى الانتهازيـة شـيوعا. 
فتعــرض حــاملي فــيروس نقــص المناعــة البشــــرية لبيئـــات غـــير صحيـــة، وللحيوانـــات، 
والدواجـن، واللحـوم النيئـة، والتربـة، والفاكهـــة والخضــر الملوثــة، يزيــد تعرضــهم لخطــر 
الإصابــة بالتــهاب الدمــاغ النــــاتج عـــن المقوســـات، وداء النســـوجات، وداء البويغـــات 
ـــدد (مركــز مكافحــة الأمــراض،  المسـتخفية، والحمـى المضخمـة للخلايـا، وفيروسـات الغ
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١٩٩٧، و ١٩٩٩؛ وهــيرهولزر، ١٩٩٢). ومــــا زال مـــرض الســـل يشـــكل العـــدوى 
ــــة (الإيـــــدز) في  الانتهازيـة الأساسـية الـتي تصيـب مرضـى فـيروس نقـص المناعــــة البشريــ
البلـدان الناميــــة، ولا سـيما في أفريقيـا جنـوبي الصحـراء الكـبرى الـتي تعـد المنطقـة الأشــد 
معانـاة مـن هـذا المـرض. ويتسـبب مـرض السـل في مضاعفـات لنصـف المرضـــى المصــابين 
بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية في البلـدان الناميـة (برنـامج الأمـم المتحـدة المشـــترك الــذي 
ترعاه عدة جهات والمعني بفيروس نقص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيدز)، ٢٠٠٠)، وقد يكون ذلك انعكاسا للازدحـام الـذي تعـاني منـه الأسـر المعيشـية 
واتمعات على نطاق واسع، ولارتفاع معدلات انتشار السـل في هـذه السـياقات بصفـة 

عامة عنه في سياقات أخرى. 
 

العوامل المقترنة بالاعتلال والوفاة نتيجة للأسباب البيئية 
 

يبدو أن المخاطر البيئية العصرية والتقليدية التي دد الصحة تؤثـر أكـثر مـا تؤثـر في 
الصغار، ولا سيما من تقل أعمارهم عن خمس سـنوات. كمـا أن مخـاطر مرحلـة المراهقـة 
شديدة أيضا مع بلوغ عدد من أعضاء الجسم طور النضج، بما في ذلك الجـهاز التناسـلي، 
والتنفسي، والمناعي، والهيكل العظمي، والجـهاز العصـبي المركـزي، وهـي أجـهزة معرضـة 
للآثار السامة الناتجة عن المواد الكيميائية البيئية (غولوب، ٢٠٠٠). وقد أظـهرت مختلـف 
ـــار الإشــعاع تبلــغ عشــرة أضعــاف  الدراسـات أن حساسـية الرضـع وصغـار الأطفـال لآث
حساسية الكبار، وأنه لا يوجد مستوى أدنى يخلو من تعرض الغـدة الدرقيـة لإشـعاع أقـل 
منه من المخاطرة (برافيرستوك، ١٩٩٣). وتصل حالات الوفاة الناجمة عن الأمـراض الـتي 
يسـببها سـوء حالـة المرافـق الصحيـة وازدحـام أمـاكن السـكن وتلـوث الأغذيـة والميـــاه إلى 
أعلى معدل لها بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وهـم أشـد مـن ينـوء 
بعـبء هـذه الأمـراض. وتحـدث ٧٠ في المائـة مـن حـالات الوفـاة الناجمـة عـن الالتـــهابات 
التنفسية الحادة، التي يتصـل معظمـها بـالعوامل البيئيـة، قبـل إتمـام الأطفـال لعامـهم الأول، 
وتشير التقديرات إلى أن ربع حالات الوفاة في الأطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن خمـس 

سنوات تعزى إلى الإسهال (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٥). 
وتتعرض أيضا النساء والشابات، نظرا للدور التقليدي الذي يضطلعن به في إعـداد 
الطعام، إلى مخاطرة شديدة بسـبب التعـرض للجسـيمات الناتجـة عـن الدخـان المنبعـث مـن 
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احـتراق الفحـم، وخشـب الوقـود، وروث الحيوانـات، وغـــير ذلــك مــن مصــادر الوقــود 
(منظمـة الصحـة العالميـــة، ١٩٩٧). ويبــدو أيضــا أن العوامــل المتصلــة بأســلوب الحيــاة، 
ولا سيما التدخين أو التعـرض لدخـان التبـغ في البيئـة، تغـير مـن آثـار الملوثـات الكيميائيـة 
علـى الصحـة. فالتفـاعل الوثيـق بـين النيكوتـين والقطـران اللذيـن يجـري استنشـاقهما أثنــاء 
التدخين وبين غيرهما من المواد الكيميائية التي يجري التعرض لهـا، يحـدث فيمـا يبـدو آثـارا 

سلبية بالغة على الصحة (كييلستروم وروزنستوك، ١٩٩٠). 
وتوفـر العوامـل المناخيـة السـائدة في المنـاطق المداريـة في العـالم ظروفـــا مثاليــة لبقــاء 
وتكـاثر مسـببات المـرض. واقـترنت الزيـادات في استشـراء مختلـف الأمـراض، بمـا في ذلــك 
حمـى الضنـك والملاريـا وغـير ذلـك مـن الأربوفيروسـيات الـــتي يحملــها البعــوض، بالمنــاخ 
وسـقوط الأمطـار (لوفنينسـون، ١٩٩٤؛ وواتـس وآخــرون، ١٩٨٩). ورغــم أن الــدور 
الذي يؤديه النظام الغذائي يكتسي أهمية رئيسية لا شك فيها، أشارت بعـض الاقتراحـات 
إلى احتمـال وجـود ارتبـاط بـين العوامـل البيئيـة، وربمـا المنـاخ، والزيـادات الـتي طـــرأت في 
العـالم مؤخـرا علـى الإصابـة بـداء السكــــري الـذي يعتمــــد في علاجــــه علـى الأنســـولين 
(ليزلي وإيليوت، ١٩٩٤). وثمـــة ما يشير إلى أن الإصابة ذا المرض تتدرج مـن الجنـوب 
ـــاد خطــوط العــرض (رويــرز وآخــرون، ١٩٨٨).  إلى الشـمال، إذ تـزداد معدلاـا بازدي
وتتجلـى أيضـا الصلـة بـين البيئـة والصحـــة في العوامــل الاقتصاديــة الاجتماعيــة. فــالتعليم 
والدخـل والمهنـة كلـها تحـدد مـدى قـدرة الفـرد علـى تحويـر التـهديدات البيئيـة الـتي تضـــر 
بصحته أو السيطرة عليها. وتشير التقديرات إلى أن الرمد الحبيبي يؤثر في شكله الالتـهابي 
النشط في نحو ٤٦ مليون شخص في أنحاء العالم، وإن كان تأثيره أشد علـى مـن يعيشـون 
في الفقـر وفي ظـل ظـروف تتســـم بالازدحــام وقلــة النظافــة الصحيــة الشــخصية والبيئيــة 

(ثايلفورس، ١٩٩٩). 
وقد أحدث ارتفـاع معـدل الخصوبـة والهجـرة مـن الريـف إلى الحضـر نمـوا سـكانيا 
حضريا سريعا في كثير من البلدان. وكثيرا ما كان هذا النمو الحضري أسرع مـن القـدرة 
على توفير المياه المأمونة والمرافق الصحية. وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن تزايـد حجـم السـكان 
في الحضر والنشاط الاقتصـادي المقـترن ـم يضيـف إلى حجـم النفايـات السـائلة والصلبـة 
التي يتم إطلاقها في البيئة. كما تسهل ظروف المعيشة المزدحمة انتشـار أمـراض مثـل السـل 

والحصبة (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٧). 
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ومـا زال الرخـاء والفقـر علـى حـد سـواء يؤديـان دورا هامـــا في اســتمرار المخــاطر 
البيئية التي دد الصحة. فالرخـاء الـذي يـؤدي مـن ناحيتـه إلى زيـادة الطلـب علـى السـلع 
والخدمـات الاسـتهلاكية، سـواء مـن حيـــث الكميــة أو النوعيــة، يكثــف الإنتــاج بطــرق 
تفضي إلى التلوث الناجم عن المواد الكيميائية التي تدخـل في عمليـة الإنتـاج أو الـتي تنتـج 
ـــادة النمــو الســكاني ضغوطــا  عنـها. أمـا في البلـدان الناميـة، فقـد أوجـد الفقـر المقـترن بزي
مسـتمرة علـى المـوارد الطبيعيـة، ونمـو الأحيـاء الفقـيرة في المنـاطق الحضريـة، وزيـادة فــرص 

انتقال الأمراض. 
  

السكان والبيئة والتنمية في المناطق الحضرية  سادسا -
 

سيشــكل التمديــن واحــدا مــن أهــــم الاتجاهـــات الديمغرافيـــة في القـــرن الحـــادي 
والعشرين. وسيتركز النمو السكاني المتوقع خــلال الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٣٠ بأكملـه تقريبـا 
في منـاطق العـالم الحضريـة (الأمـم المتحـدة، ٢٠٠٠ د). وســـيكون النمــو ســريعا بشــكل 
خـاص في النطاقـات الحضريـة لأقـل المنـاطق نمـوا، بحيـث يبلـغ معدلـه ٢,٣ في المائـة ســنويا 
خـلال الفـــترة ٢٠٠٠-٢٠٣٠ وفــق فــترة تضــاعف مدــا ٣٠ ســنة. ومــع أن المنــاطق 
الحضرية ستستوعب عددا متزايدا من سكان العالم، فإن نسبة قاطني التجمعـات الحضريـة 
البالغــة الكــبر لا تــزال ضئيلــــة (في عـــام ٢٠٠٠، لم يقطـــن ســـوى ٤,٣ في المائـــة مـــن 
ــاطني  سـكان العـالم في مـدن ذات عشـرة ملايـين نسـمة أو أكـثر). وبالمقـابل، تعـد نسـبة ق
المدن الصغيرة من بين سكان العالم أعلى بكثـير (في عـام ٢٠٠٠ قـدر أن ٢٨.٥ في المائـة 
مـن سـكان العـالم يعيشـون في مـدن يقـل ســـكاا عــن المليــون نســمة) (الأمــم المتحــدة، 

٢٠٠٠ د). 
ويؤثـر النمـو السـكاني في الـتركز المكـاني للسـكان والصناعـة والتجـارة والمركبـــات 
واسـتهلاك الطاقـة واسـتخدام الميـاه وإفـراز النفايـــات وفي ضغــوط بيئيــة أخــرى (بــارتون 
وبيرنشتاين ولايتمان، ١٩٩٢). وغالبا ما يفترض أن المشاكل البيئية للمدن تتفـاقم بفعـل 
عدد السكان وارتفاع معدل تركزهم؛ لكن هذا التركز في حد ذاتـه يتيـح في واقـع الأمـر 
عددا من الفرص المحتملة. لأن تركز السكان والأعمال التجارية في المنـاطق الحضريـة يحـد 
بشكل كبير تكاليف تزويد كل بنايـة علـى حـدة بأنـابيب ضـخ الميـاه واـاري والصـرف 
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الصحي والطرق والكهرباء. وعلاوة على ذلك، تؤدي المدن إلى تركز السكان علـى نحـو 
يحد عادة من نسبة الطلب على الأراضي بالمقارنة بعـدد هـؤلاء السـكان. فبـالرغم مـن أن 
الامتـداد الحضـري يـأتي علـى أراض قيمـة. فـإن المسـاحة الـتي تشـغلها المـدن والبلـــدات في 
معظم الدول تقل عن ١ في المائة من المساحة الإجمالية لليابسة في تلـك الـدول. وفي واقـع 
الأمر، فإن سـكان منـاطق العـالم الحضريـة الحـاليين الذيـن ينـاهز عددهـم ٣ بلايـين نسـمة 
ـــتر مربــع – أي حجــم الســنغال أو عمــان  يمكـن أن تحتويـهم مسـاحة ٠٠٠ ٢٠٠ كيلوم
تقريبا – بمعدلات كثافة مماثلة للكثافة السكانية في أواسـط المنـاطق السـكانية في عـدد مـن 

المدن الأوروبية (هاردوي وميتلين وساتيرثويت، ٢٠٠٠). 
 

العلاقة بين حجم عدد سكان المدينة ومعدل النمو والمشاكل البيئية الحضرية 
 

تتسم العلاقــات بـين حجـم عـدد سـكان المدينـة، أو تقسـيمات حجـم المدينـة، مـن 
جهـة والأضـرار البيئيـة مـن جهـة أخـرى بتعددهـا وتعقدهـا ويعـتري فهمـها نقـص شــديد 
(برودهوم، ١٩٩٤). فالأثر البيئي لحجم المدينة يعد سلبيا بشكل عام. ويعتقـد أنـه كلمـا 
ـــير أن ثمــة  كـانت المدينـة أكـبر زاد النصيـب الفـردي مـن التكـاليف أو الأضـرار البيئيـة. غ
عددا من الأمور ينبغي الانتباه لها. فحيث أن ما يعتد به في ايـة المطـاق ليـس هـو مقـدار 
التلوث المنفوث بل مقدار هذا التلوث المنفـوث منقوصـا منـه مقـدار التلـوث المـزال، فمـن 
المهم الإشارة إلى أن ثمة مجـال لتحقيـق وفـورات النطـاق في الحـد مـن التلـوث فيمـا يتعلـق 
بعدد من الملوثات (مثل النفايــات الصلبـة والتلـوث المـائي). كمـا أن المـدن الكـبرى تتسـم 
عموما بالاقتصاد في الموارد مقارنـة بـالمدن الأصغـر؛ فـهي في العـادة أكـثر كثافـة؛ ومـهيأة 
على نحو أفضل لاستخدام وسائل النقل العمومية كما أا تضم قـدرا أكـبر مـن امعـات 
السكنية، وتستهلك بالتالي معدلا فرديا أقل من حيث الأراضي والطاقة. وأخـيرا، وبمـا أن 
تشتت السكان يرافقه ارتفاع في حركة النقل، فإنه مـن الممكـن علـى مـا يعتقـد الحـد مـن 
الآثار البيئية الناجمة عن النقل (على سبيل المثـال، اسـتهلاك الوقـود الأحفـوري وانبعاثـات 

غازات الدفيئة وتلوث الهواء) بزيادة تركيز السكان في عدد قليل من المدن الكبرى. 
وبما أن نسبة هامة من سكان المنـاطق الحضريـة في أغلـب البلـدان تعيـش في مراكـز 
حضرية صغيرة نسبيا، فإن ثمة نقصا ملحوظا في الوثـائق المتعلقـة بالمشـاكل البيئيـة بخـلاف 
الآثار المتعلقة بــالمدن الأكـبر حجمـا. ويشـير القـدر المحـدود مـن المعلومـات المتوفـرة بشـأن 
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ــها  توفـير الميـاه والتصحـاح وخدمـات جمـع النفايـات في المـدن الأصغـر حجمـا إلى أن أغلب
يعاني مشاكل بيئية حادة (هاردوي وميتلـين وسـاتيرثيت، ٢٠٠٠). وقـد لا ينطـوي هـذا 
الأمر على أية مفاجأة على اعتبار أن المدن الأكبر حجمـا تكـون في العـادة أكـثر ازدهـارا 
وتنال قدرا أكبر من الموارد والاهتمــام الحكوميـين. وفي معظـم المراكـز الحضريـة الأفريقيـة 
الأصغر، على سبيل المثال، تفتقر السلطات المحلية إلى القدرة على ضمان توفـير مـا يكفـي 
من المياه والتصحاح وخدمات جمع النفايـات. وثمـة قـدر أكـبر بكثـير مـن الوثـائق المتعلقـة 
بالمشاكل البيئية في المدن الكبرى في آسيا، ويرجع ذلك في جانب منـه إلى نـدرة البيانـات 
الإحصائيـة عـن جـودة السـكن وتوفـير الميـاه والتصحـاح والصـرف الصحـــي فيمــا يتعلــق 
بفـرادى المراكـز الحضريـة. غـير أن عـددا مـن الدراسـات المسـتقلة يوفـر أمثلـــة عــن أوجــه 
النقص الخطيرة في الهيكل الأساسي والخدمات الحضرية في المدن الأصغـر حجمـا في الهنـد 
(انظر مثلا غوش وأحمد وميترا، ١٩٩٤). وثمـة أيضـا دراسـات إفراديـة متعلقـة بعـدد مـن 
المدن الأصغر في أمريكا اللاتينية تبــين أوجـه النقـص في توفـير الميـاه والتصحـاح والصـرف 
الصحـي (انظـر فورونـدا، ١٩٩٨؛ وبـــراودر وغودفــري، ١٩٩٧). وتبــين إحــدى تلــك 
الدراسات وموضوعها ”المدن السريعة النمو“ الموجودة بمحاذاة المنـاطق الزراعيـة المتاخمـة 
للغابات في البرازيل، أن المشـاكل البيئيـة مـن المحتمـل أن تكـون خطـيرة بشـكل خـاص في 
المدن التي تنمو على نحو شديد السرعة في المناطق المأهولة حديثا لأنه من النادر أن تكـون 
هنالك مؤسسة حكومية بوسـعها إدارة النمـو السـريع وكفالـة توفـير مـا تسـتلزمه الصحـة 

البيئية (براودر وغودفيري، ١٩٩٧). 
ومـع ذلـك فإنـه لا يوجـد، بشـكل عـام، رابـط قـوي مباشـر بـالضرورة بـين معــدل 
النمو الحضري والمشاكل البيئية. فقد شهدت معـدلات نمـو العديـد مـن أكـبر مـدن العـالم 
تباطؤا ملموسا خلال العقـود القليلـة المنصرمـة (الأمـم المتحـدة، ٢٠٠٠ ج). ومـع ذلـك، 
شـهد العديـد مـن هـذه المـدن تفـاقم مجموعـــة مــن المشــاكل البيئيــة الحضريــة. وبالمقــابل، 
لا يخلف التغير الحضري السريع بـالضرورة مشـاكل بيئيـة خطـيرة. فقـد كـانت مـدن مـن 
قبيـل كوريتيبـا وبورتـو أليغـري الـبرازيليتين مـن بـــين أســرع مــدن العــالم نمــوا في العقــود 
الأخيرة؛ ومع ذلك، تقل المشـاكل البيئيـة الخطـيرة في كـل منـهما بكثـير عـن معظـم مـدن 

البلدان النامية التي كان نموها أبطأ بكثير (هاردوي وميتيلين وساترثويت، ٢٠٠٠). 
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بيئة المدينة 
 

تتجه العلاقات بين التمدين والتدهور البيئي إلى التعقـد الشـديد وتشـمل تفـاعلات 
مــع المحيــط الطبيعــي والمشــيد إلى جــانب طائفــة مــن العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيـــة 
ـــال،  والسياسـية. فموقـع المدينـة مـن حيـث النظـام الإيكولوجـي الإقليمـي، علـى سـبيل المث
يشكل غالبا أحد المحددات الهامـة لخطـورة الظـروف البيئيـة وتعقـد اسـتراتيجيات التدخـل 
المحتملـة. لأن التنـوع الواسـع في أنـواع النظـم الإيكولوجيـة (كالمنـاطق السـاحلية والمنــاطق 
ـــة) وعــدد التركيبــات  القاحلـة والمنـاطق الرطبـة والمداريـة والمنـاطق البـاردة والمنـاطق الجبلي
الممكنة بينها يجعل من الصعب صياغة تصنيف بسـيط يسـري علـى جميـع المشـاكل البيئيـة 
التي تواجهها كبريات مدن العالم (بــارتون وبيرنشـتاين ولايتمـان، ١٩٩٢). وفيمـا يتعلـق 
بالتلوث البيئي على سبيل المثال، يتوقف ضعف المـدن الكـبرى في مواجهـة الآثـار السـلبية 
الناجمـة عـن انبعاثـات المركيـات علـى عـدد مـن الخصـائص الطبيعيـة (منـها مثـلا الارتفــاع 
واتجاه وسرعة الرياح السائدة؛ وكم ضوء الشمس، والاستقرار المنـاخي ومعـدل التـهطال 
والرطوبة). وتوفر حالة سـانتياغو مثـالا جيـدا علـى ذلـك. فبـالرغم مـن أن الانبعاثـات في 
سانتياغو لا تمثل سوى ١٠ في المائة من مثيلاا في سـاو بـاولو، فـإن حجـم تلـوث الهـواء 
وخطورته في سانتياغو مماثلان بفعل جوها وارتفاعها، للحالة في مدينة ساو باولو الأكـبر 

منها حجما بكثير (فيز، ١٩٩٢). 
وبالرغم من أن نسبة أقل من سكان المناطق الأقـل نمـوا تعيـش في المـدن (وهـو أمـر 
لم يعد صحيحا فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية) وأن هذه المناطق تعـد نسـبيا أقـل تطـورا مـن 
الناحية الصناعة، فإن الإنتاج الصناعي في العديد من البلدان النامية يتزايد غالبـا علـى نحـو 
بـالغ السـرعة عنـد غيـاب النظـام الفعـال للتخطيـط والتنظيـم. فكلمـــا ازدادت ســرعة نمــو 
الإنتاج الصناعي، ازدادت احتمالات خطورة المشـاكل البيئيـة المتصلـة بـالتلوث الصنـاعي 
ـــا وإعــداد قــاعدة  لأـا تحتـاج إلى وقـت مـن أجـل تحديـد طبيعتـها وسـبل التصـرف إزاءه
تشريعية للحد من التلوث وتطوير الهيكــل المؤسسـي الـلازم لتطبيقـها (هـاردوي، وميتلـين 
وسـاتيرثويت، ٢٠٠٠). غـير أن التلـوث الصنـاعي ليـــس الســبب الوحيــد لتلــوث الهــواء 
والميـاه. فالنسـب المرتفعـة مـن الأسـر المعيشـية والأعمـال التجاريـة غـير المشـمولة بخدمــات 
ااري والصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة تزيد بشـكل كبـير حـدة مشـاكل تلـوث 
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المياه في المدن في العالم النامي. وبالإضافـة إلى ذلـك، تـؤدي المركبـات المـزودة بالمحركـات 
التي تتزايد أعدادها غالبا على نحو سريع، والطرق المكتظة، والنسبة المرتفعة من المحركـات 

غير الفعالة والمفتقرة إلى الصيانة إلى ارتفاع كبير في معدلات تلوث الهواء. 
 

الآثار البيئية على الصحة في المناطق الحضرية 
 

بالمقارنــة بــالروابط المعقــدة القائمــة بــين البيئــة وحجــم المدينــة ومعــدلات النمـــو 
الحضري، تعتبر الروابط بين التدهور البيئي والصحة هي الأكـثر وضوحـا. ومـرة أخـرى، 
وكما هو الشأن فيما يتعلق بالمستويات الإجمالية لتلوث الهواء والماء، ثمـة كثـير مـن الأدلـة 
الانطباعية وقليل من الدراسات الشاملة التي تعتمـد علـى بيانـات قابلـة للمقارنـة. إن المـاء 
يعد وسيلة مهمة لنقل العديد من الكائنـات اهريـة المسـببة للأمـراض والعديـد مـن المـواد 
السامة العضوية وغير العضويـة. ويمكـن تصنيـف العديـد مـن الأمـراض المعديـة في البلـدان 
النامية بحسب الدور الذي يلعبه الماء في سلسـلة انتقالهـا كمـا يلـي: الأمـراض المتولـدة عـن 
الميـاه (ومنـها علـى سـبيل المثـال، أمـراض الأمعـاء والإســـهال وحمــى التيفويــد والالتــهاب 
الكبـدي)؛ والأمـراض المتصلـة بنظافـــة الميــاه (ومــن أمثلتــها التراكومــا وداء الشــيغلات)؛ 
والأمراض الناجمة عن ملامسة الماء (ومنها مثلا البلهارسيا)؛ والأمـراض المنقولـة عـبر المـاء 
(ومــن أمثلتــها الملاريــا وداء كلابيــة الذنــب) (بــارتون، ١٩٩٠). وتنتشــر العديــد مـــن 
الأمـراض الموهنـة الـتي يمكـن منعـها بسـهولة في كبريـات مـدن العـالم ومـن بينـها الإســهال 
والزحـار والتيفويـد والطفيليـات المعويـة وتسـمم الأغذيـة. وبينمـا تعـد الأمـــراض الــتي لهــا 
علاقة بالمياه سببا أساسيا في وفيات الرضع والأطفال، فإن الوفـاة مـن جـراء تلـوث الهـواء 
تحدث عادة في مرحلة متأخرة من العمر. ويمكن أن يعزى عـدد قليـل نسـبيا مـن الوفيـات 
ـــهابات الجــهاز التنفســي  بشـكل مباشـر إلى تلـوث الهـواء. غـير أن الملايـين يعـانون مـن الت
(بالرغم من أن المدى الذي تحد به ملوثات الهواء الكيميائية من مقاومـة النـاس لالتـهابات 
الجهاز التنفسي الحـادة لا يـزال غـير مفـهوم بمـا فيـه الكفايـة)، ويمـوت الكثـيرون بمختلـف 
أشكال السرطان الذي يسببه تلوث الهواء أو يؤدي إلى تفاقمـه. ويخلـف الرصـاص، علـى 
سبيل المثــال، ضـررا في النخـاع العظمـي والكبـد والكلـى وضـررا عصبيـا مسـتديما خاصـة 
لـدى الأطفـال الصغـار. ويمكـــن أن يســبب أول أكســيد الكربــون ضــررا في الأعصــاب 
والقلب والشرايين. ويعد تلـوث الهـواء داخـل البنايـات خطـيرا بشـكل خـاص في أوسـاط 
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ذوي الدخل المحدود من سكان المناطق الحضرية الذين يستخدمون حطب الوقـود بشـكل 
اعتيادي للطبخ والتدفئة في مسـاكن تفتقـر إلى التهويـة. كمـا أن الأثـر النـاجم عـن تلـوث 
الهـواء في أمـاكن العمـل خطـــير للغايــة. فالعمــال في مقــالع الأحجــار ومصــانع الأسمنــت 
ومصانع إنتاج المطاط، على سبيل المثال، معرضون للإصابة بأمراض الرئة المسـتعصية الـتي 
قــد تكــون مميتــة مثــل الســحار الســليكوني وتــترب الرئــة والتضيــق الرئــوي (هــاردوي 

وساتيرثويت، ١٩٨٩). 
وغالبا ما يتحمل السـكان الأكـثر فقـرا في كبريـات مـدن العـالم التكـاليف البشـرية 
لأكثر آثار التدهور البيئي تسببا في الوهــن. ويؤثـر التلـوث البيئـي في العديـد مـن كبريـات 
المــدن في الفئــات الفقــيرة بشــكل أكــثر خطــورة لأن العديــد مــن أفرادهــا يعيشــــون في 
الضواحي الخارجية التي تشيد فيها في الغـالب وحـدات الإنتـاج والمعالجـة والتقطـير. كمـا 

أن الحماية البيئية أضعف عادة في مثل هذه الضواحي. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة مجموعة متزايدة من الأدبيات المتعلقـة بـالروابط بـين 
البيئة الحضرية والفقر والصحـة (انظـر هارفـام ومولينـو، ٢٠٠٠). ويتمثـل الجـانب البـارز 
في العديد من هذه الدراسـات في التركـيز علـى الفـوارق في الوضـع الصحـي أو معـدلات 
الوفيـات، بـين مختلـف اموعـات السـكانية داخـل المـــدن. وليــس مــن بــاب المفاجــأة أن 
العديد من الدراسـات توصـل إلى أن الظـروف في أكـثر منـاطق المـدن فقـرا أسـوأ ممـا هـي 
عليه في أكثر المناطق رخاء بل تكون دون متوسط الحالة الصحية في المـدن. وعلـى سـبيل 
المثال، فإن معدلات وفيات الرضع في المناطق الأكثر فقرا تكـون غالبـا أعلـى أربـع مـرات 
أو أكثر من مثيلاا في أكثر المناطق رخاء، وتكون الفـوارق أكـبر بكثـير في أفقـر الأحيـاء 
ـــيرة والأحيــاء  مقارنـة بـأكثر الأحيـاء رخـاء. كمـا أن الفـوارق الشاسـعة بـين الأحيـاء الفق
الغنية مألوفة أيضا فيما يتعلق بالإصابة بالأمراض التي لهـا علاقـة بالبيئـة كالسـل والتيفويـد 

مثلا (ساتيرثويت، ١٩٩٣). 
 

المدن والتنمية المستدامة 
 

تكمن إحدى المشاكل المحورية فيما يتصـل بمعالجـة الروابـط بـين التمديـن والمسـائل 
البيئيـة في أن التنميـة الاقتصاديـة تـؤدي إلى تفـاقم العديـد مـن المشـاكل البيئيـة (كالنفايــات 
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الصلبة والتلوث الناجم عن السيارات مثلا) لأن كمية النفايـات الـتي ينتجـها الفـرد تـزداد 
بــاضطراد مــع ارتفــاع معــدل الدخــــل الفـــردي. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فـــإن ”الآثـــار 
الإيكولوجيـة“ علـى المـدن ازدادت اتسـاعا في العقـود الأخـيرة مـع الارتفـــاع الحــاصل في 
الدخــول والانخفــاض الحــاصل في تكــاليف النقــل في العديــــد مـــن البلـــدان. فقـــد لجـــأ 
المسـتهلكون ولجـأت الصناعـات في المـدن إلى الاعتمـاد المـــتزايد علــى القــدرة الاســتيعابية 
للمناطق الريفية. مما أدى إلى فصل الأثر البيئي لاحتياجات المدينة من الموارد الطبيعية عـن 
المدينة نفسها، إلى درجة أن سكاا وأعمالها التجارية أصبحت غير واعية بما تتسـبب فيـه 

من أثر بيئي (مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ١٩٩٦). 
وبشكل عام، فإن البلـدان الـتي يوجـد ـا أكـبر معـدل فـردي مـن حيـث اسـتتراف 
مـوارد العـالم الطبيعيـة (علـى سـبيل المثـــال، أعلــى مســتويات لاســتخدام المــوارد وإنتــاج 
النفايات وانبعاثات غازات الدفيئة) هي أيضا البلـدان الـتي تعيـش أكـبر نسـبة مـن سـكاا 
في المنـاطق الحضريـة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن أكـــبر قــدر مــن اســتخدام المــوارد وإنتــاج 
النفايات في العالم يتركز داخل المناطق الحضرية. وللسياسات الحضريـة آثـار مهمـة للغايـة 
فيما يتصل بالمستويات المسـتقبلية لانبعاثـات غـازات الدفيئـة واسـتخدام أغلـب المـوارد في 
الدولة بالنظر إلى دورها في تصميم وتشييد المباني في المناطق الحضرية وفي الشكل المكـاني 
الذي تتخذه المدن والنظم الحضرية. وتلعـب سياسـات التمديـن الـتي تشـجع اتبـاع إنشـاء 
المبـاني ووحـدات الإنتـاج ذات الفعاليـة في اسـتخدام الطاقـة، والـتي تكفـــل أيضــا أشــكالا 
عمرانية لا تعتمد بشكل متزايد على مستويات مرتفعة مـن اسـتخدام السـيارات الخاصـة، 
دورا رئيسيا في الفصل بين ارتفاع مستويات المعيشة وارتفاع معـدلات انبعاثـات غـازات 
الدفيئة (هاردوي وميتلين وساتيرثويت، ٢٠٠٠). وهكذا، ينبغـي أن تضطلـع السياسـات 
ــة  والخطـط والتنظيمـات الحضريـة بـدور مركـزي في أي اسـتراتيجية وطنيـة لتشـجيع التنمي
المســتدامة، كمــا أن حكومــات المــدن والبلديــات تكــــون أطرافـــا فاعلـــة مهمـــة في أي 

استراتيجية يؤمل لها النجاح. 
إن المـدن بإمكاـا أن توفـر لسـكاا ظروفـا بيئيـة صحيـة وآمنـة ومشـــجعة دون أن 
يفضي ذلك إلى متطلبات غير مستدامة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والنظـم الإيكولوجيـة. 
والمدينة الناجحة، ـذا المفـهوم، هـي المدينـة الـتي تلـبي أهدافـا متعـددة، بمـا في ذلـك توفـير 
بيئات معيشية ومهنية صحية لسكاا، وتوفـير الإمـداد بالميـاه وخدمـات التصحـاح وجمـع 
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النفايـات الصلبـة؛ توفـير الصـــرف الصحــي والطــرق المعبــدة وممــرات المشــاة والأشــكال 
ـــن  الأخـرى مـن الهيـاكل الأساسـية الضروريـة للصحـة؛ وتكفـل وجـود علاقـة مسـتدامة م
الناحيـة الإيكولوجيـة بـين متطلبـات المسـتهلكين والأعمـال التجاريـــة والمــوارد ووحــدات 

التخلص من النفايات والنظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها. 
  

استنتاجات  سابعا -
 

كان القرن العشرون قرنا للتغيير. فقــد شـهد تطـورات لم يسـبق لهـا مثيـل في النمـو 
ـــة العالميــة، وتغيــير لم  السـكاني العـالمي، ودرجـات لم يسـبق لهـا مثيـل في التنميـة الاقتصادي

يسبق له مثيل في البيئة المادية للكرة الأرضية. 
وقد زاد حجم السكان في العالم مـن ١,٦ بليـون نسـمة إلى ٦,١ بليـون نسـمة في 
الفترة من عام ١٩٠٠ إلى عام ٢٠٠٠ وحدثت نسبة ٨٥ في المائة من النمـو السـكاني في 
ــاطؤ  بلـدان آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة (الأمـم المتحـدة ٢٠٠١ ب). وبـالرغم مـن تب
معدلات نمو السكان فإن إسقاطات الأمم المتحدة للسكان تبين أنـه مـن المرجـح أن يزيـد 
عدد سكان العالم علـى ٨ بلايـين نسـمة بحلـول عـام ٢٠٣٠ (الأمـم المتحـدة (٢٠٠٠ج) 
(٢٠٠٠ أ)). وعلـى غـرار حالـة نمـو سـكان العـالم في السـابق لا ينتظـــر أن يكــون النمــو 
متساويا في المستقبل: ففي الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٣٠ يتوقـع أن يكـون هـذا المعـدل في 
المناطق المتقدمة النمو زهـاء ٢ في المائـة في حـين ستشـهد المنـاطق الأقـل نمـوا معـدلا للنمـو 

السكاني تقارب ٤٥ في المائة. 
وكان سكان الريف يمثلون نسبة تصل إلى ٨٦ في المائة تقريبا من سـكان العـالم في 
عام ١٩٠٠ في حين أن نسبة سكان المـدن لم تـزد علـى ١٤ في المائـة (مـتراس، ١٩٧٣)، 
ولكـن بحلـول عـام ٢٠٠٠ تقلصـت حصـة السـكان الذيـن يعيشـون في المنـاطق الريفيــة في 
ـــع عــدد ســكان المنــاطق الحضريــة إلى ٤٧ في المائــة  العـالم إلى ٥٣ في المائـة في حـين ارتف
(الأمم المتحدة، ٢٠٠٠(د)). وبحلول عـام ٢٠٣٠ يتوقـع أن يسـكن مـا يزيـد علـى ثلاثـة 
أخمـاس سـكان العـالم في المـــدن. ومــن المتوقــع أن يــتركز نمــو الســكان عمليــا في الفــترة 

٢٠٠٠-٢٠٣٠ في المناطق الحضرية في العالم. 
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إن التوسع الكبير في الإنتاج العالمي للسلع والخدمات الذي تحقـق بسـبب التغـيرات 
ـــداد كبــيرة مــن ســكان  التكنولوجيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة أتـاح للعـالم اسـتيعاب أع
الحضر، وأوجد مستويات معيشية مرتفعة بدرجة كبـيرة لم تعـرف مـن قبـل. فعلـى سـبيل 
المثال زاد حجم الناتج المحلي الإجمـالي الحقيقـي في العـالم مـا بـين ٢٠ إلى ٤٠ ضعفـا (دي 
لونغ، ١٩٩٨) في الفترة الممتــدة مـن ١٩٠٠ إلى ٢٠٠٠ في حـين لم يـزد حجـم السـكان 
في العـالم إلا أربعـة أضعـاف، وزاد حجـــم ســكان الحضــر بمعــدل ١٣ ضعفــا. وتحققــت 
ـــدان  المكاسـب العـائدة مـن نمـو الاقتصـاد العـالمي الـذي لم يسـبق لـه مثيـل في كـل مـن البل
المتقدمـة النمــو والبلــدان الأقــل نمــوا علــى الســواء إلا أن هــذا النمــو لم يتــوزع بدرجــة 
متساوية. وكان التقدم الاقتصادي في القرن العشرين أكبر بقدر غـير متناسـب في المنـاطق 

التي كانت أكثر تقدما بالفعل عند بداية القرن. 
ونتيجة لهذا التوسع الاقتصادي حدثت جزئيــا تحسـينات كبـيرة في البلـدان المتقدمـة 
ـــة علــى الســواء مــن حيــث نوعيــة الحيــاة وطولهــا. وتعكــس هــذه  النمـو والبلـدان النامي
الإنجازات التقدم المحرز في توفير الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية كـالتعليم والميـاه المأمونـة 
والإصحـاح، وسـاهمت في خفـض معـدلات وفيـات الرضـــع والأطفــال ومســتوى الأميــة 
وساعدت في رفع مستوى توقع الحياة ونسـب الانتظـام في الدراسـة. وبـالرغم مـن تحسـن 
مسـتويات المعيشـة في القـرن العشـرين علـى نطـاق العـالم، تفـاوت مسـتوى هـذا التحســـن 
فيما بين البلدان. كما أدى انتشار (الإيدز) والأمراض الجديدة أو الأمراض الـتي عـاودت 
الظهور في بعض البلدان، إضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في البعـض الآخـر 
إلى عكـس مســـار التقــدم الســابق المحــرز في تحســين مســتوى الصحــة وتقليــل معــدلات 

الوفيات. 
ويحـدث هـذا النمـو السـريع وغـير المتـــوازن للســكان والتنميــة الاقتصاديــة في ذات 
الوقت الذي يحدث فيه تدهور في جوانب البيئة المادية للأرض. فعلى سـبيل المثـال وطبقـا 
لمــا ذكــره ج. ر. مــــاكنيل (٢٠٠٠)، فقـــدت الأرض في القـــرن العشـــرين مـــن التربـــة 
السطحية ما فقدته على مدى الألف عام السابقة. وكان الاستخدام الإجمالي للطاقة أثنـاء 
أعوام القرن العشرين المائة، يساوي عشـرة أضعـاف اسـتخدامها في الألـف سـنة السـابقة. 
وزاد إنتاج الغذاء في العالم بمعدل أسرع من زيادة السـكان، وبـات النصيـب الفـردي مـن 
الغـذاء المتوافـر حاليـا يفـوق أي مثيـل لـه في تـاريخ العـالم. إلا أن زيـادة النـدرة في المـــوارد 
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الزراعية والبيئية الأخرى وتلوثها تلقي بظلال كثيفة علـى المـدة الـتي سـيظل معـدل إنتـاج 
الغذاء فيها يزيد على معدل نمو السكان. فعلى نطـاق العـالم يتعـرض للانقـراض كثـير مـن 
النظم البيولوجية الفرديـة الهشـة وكثـير مـن أنـواع النباتـات والحيوانـات الـتي تعيـش فيـها. 
وتختفي مساحات من الغابـات ولا سـيما في المنـاطق المداريـة. ويشـكل التلـوث الصنـاعي 
والمخلفـات الضـــارة للإنتــاج الزراعــي خطــرا علــى نوعيــة المــاء والهــواء. وتقــل بــالفعل 
الإمدادات من المياه العذبـة في بعـض المنـاطق ويعيـش ثلـث سـكان العـالم تقريبـا في بلـدان 
تصنف بأا تعيش ندرة متوسطة إلى حادة في المياه كما أن نمو السكان في المستقبــل لـــن 
يسفــر إلا عــن زيــادة الضغـط علـــى هــذه المــوارد المتجــددة، والمحــدودة مــع ذلــك. أمــا 

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى فتتجه أيضا إلى الزيادة. 
وبالرغم من النقـاش الجـاري في أوسـاط العلمـاء بشـأن الأعـداد والمعـدلات الفعليـة 
للتغيـير فـإن الاتجاهـات العامـة في مجـالات السـكان والبيئـة والتنميـة الـتي لوحظـت في هــذا 
التقرير تبدو واضحة. فمثلما يبين هـذا التقريـر فـإن المـدى الـذي يؤثـر بـه حجـم السـكان 
ونموهم وتوزعهم على التنمية الاقتصادية والاتجاهات البيئية غير متيقن منه. وقد خلصـت 
ــــد  دراســة بعنــوان ”رصــد ســكان العــالم، ١٩٩٩“ (الأمــم المتحــدة، ١٩٩٩(ب)) عن
اسـتعراضها للعلاقـة بــين نمــو الســكان والتنميــة الاقتصاديــة إلى أن تلــك العلاقــة معقــدة 
وتختلـف بـاختلاف الزمـان والمكـان، وأكـدت الـدور الوسـيط الـذي تقـوم بـه المؤسســات 
ـــر عــام ١٩٩٩  فيمـا يتعلـق بشـكل وحجـم الأثـر النـاجم عـن السـكان. وقـد عكـس تقري
توافقا في الآراء يرى أن بـطء النمـو السـكاني يتيـح للحكومـات والمؤسسـات ذات الصلـة 

وقتا من أجل الاستجابة للأوضاع المتغيرة. 
ـــاخ (واتســون،  وخلصـت دراسـة أجراهـا الفريـق الحكومـي الـدولي المعـني بتغـير المن
٢٠٠٠) إلى أنـه ممـا لا شـك فيـه أن الأنشـطة البشـرية تتسـبب في حـــدوث اضطــراب في 
دورة الكربون في العالم مـن خـلال حـرق الوقـود الأحفـوري وطريقـة اسـتخدام الأرض، 
والتغير المتعلق باستخدام الأراضي والأنشطة الحراجية. واسـتنتجت دراسـة أجرـا جامعـة 
تكساس مؤخرا (كراولي، ٢٠٠٠) أن ٧٥ في المائة من الاحترار العالمي منذ عـام ١٩٠٠ 
يعزى للمؤثرات البشرية ”ولا سيما لارتفاع مستويات ثاني أوكسـيد الكربـون وغـازات 
الدفيئة الأخرى الحابسة للحرارة التي تنتج من حرق الوقـود والغابـات“. وهـذه المؤثـرات 
البشرية تأتي أساسا مـن طـرق الإنتـاج وليـس مـن حجـم السـكان أو نموهـم أو توزعـهم. 
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فقـد يكـون للبشـر أثـر إيجـابي علـــى البيئــة أيضــا: فمكافحــة الإنســان للمــهددات البيئيــة 
التقليدية المتمثلة في الطاعون والجـدري والسـل ومـا شـابه ذلـك، أدت إلى المكاسـب الـتي 

تحققت في القرن العشرين في مستوى توقع الحياة والصحة. 
ويشير هذا التقريـر إلى أن التغـير السـكاني والتغـير الديموغـرافي يتفـاعلان مـع التغـير 
البيئـي ومـع التنميـة الاقتصاديـة بطـرق متعـــددة. ومــن الواضــح منــذ البدايــة أن الســكان 
يؤثـرون في البيئـة وفي التنميـة الاقتصاديـة ويتـأثرون ـا. ويتمثـل التحـدي هنـا في التعــرف 
على التفاعلات المعقدة والآثار المترتبة عليـها بالنسـبة للسـكان والبيئـة والتنميـة. ولا يـزال 
هذا التحدي كبيرا حتى الآن أمام الباحثين وواضعي السياسـات علـى السـواء بـالرغم مـن 
ـــة والتنميــة  إحـراز بعـض التقـدم فيـه. كمـا أن تحديـد التفـاعلات فيمـا بـين السـكان والبيئ

الاقتصادية يحتاج إلى المزيد من البيانات الجيدة. 
وفي حـين أن جميـع المشـاكل البيئيـة الـتي تمـت مناقشـتها في هـذا التقريـر راجعــة إلى 
حد كبير أو بشكل تام للأنشطة البشرية فإـا تتفـاوت في درجـة علاقتـها المباشـرة بحجـم 
السكان ونموهم وتوزعهم. فعلى سبيل المثال يكون نمو بعـض أنـواع التلـوث ناتجـا فرعيـا 
ـــردي في الإنتــاج والاســتهلاك في الاقتصــادات الصناعيــة أساســا، في  لزيـادة النصيـب الف
الوقت الذي يظل فيه نمو السكان بطيئا بشكل عام. كمـا أن المشـاكل البيئيـة الـتي تـتركز 
في بلـدان تشـهد نمـوا سـريعا نسـبيا في السـكان لا يعـني بـالضرورة أن الزيـادة في الســـكان 
تعتـبر السـبب الرئيسـي في هـذه المشـاكل أو أن وقـف نمـو الســـكان ســوف يحلــها: إذ أن 
هناك بعض القوى الاجتماعية والتكنولوجية (الدافعـة) الأخـرى الـتي تسـهم هـي أيضـا في 
التدهور البيئي. وبالرغم من ذلك ومع بقاء الأمور الأخرى متسـاوية فـإن اسـتمرار زيـادة 
السـكان يلعـب دورا مـهما في زيـادة الطلـب علـى الاقتصـاد الكلـي وبالتـالي علـى حجـــم 

الإنتاج المسبب للتلوث. 
ويعتبر نمو السكان عادة القوة الوحيدة الأكثر أهمية في زيادة الطلب على الزراعـة. 
وفي حـين اتسـمت معظـم تقييمـات الخـبراء الأخـيرة بالتفـاؤل الحـــذر بشــأن قــدرة إنتــاج 
الغـذاء في العـالم علـى مواكبـة الطلـب عليـه في ربـع القـرن أو نصـف القـرن القـادمين مـــن 
المتوقـع أن يظـل الفقـر ملازمـا لمئـات الملايـين مـن السـكان بسـبب انعـدام الأمـــن الغذائــي 
والفقر المرتبط به. وبالرغم من ذلـك اسـتنتجت منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة 
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(في تقييـم أعدتـه لمؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بالأغذيـة في عـام ١٩٩٦) أنـــه ”فيمــا يتعلــق 
بتخفيـف الفقـر وضمـان الأمـن الغذائـي يعـزى السـبب الرئيسـي للعجـز عـن تحقيـق إنتــاج 
ــــاعس البشـــر ولا مبـــالام لا إلى عوامـــل طبيعيـــة  غذائــي مســتدام وســليم بيئيــا إلى تق

أو اجتماعية“ (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٩٦(أ)). 
ـــى  إن الحاجــة إلى إطعــام الحجــم المــتزايد مــن الســكان تزيــد الإجــهاد الواقــع عل
إمدادات المياه في كثير من أنحاء العالم. ويستهلك الري أكثر من ٧٠ في المائـة مـن حجـم 
الميـاه العذبـة المـأخوذة مـن البحـيرات والأـار والمصـادر الجوفيـة علـــى نطــاق العــالم. وفي 
الوقت الذي لا يتم فيه استخدام المياه بكفاءة في أغلـب الأحيـان، فـإن الآليـات المؤسسـية 
لتنفيذ سياسات فعالة لإدارة المياه غالبا ما تكون مضيعة للوقت وباهظـة التكـاليف بـل في 

بعض الأحيان تصبح خيارات غير ذات جدوى. 
ـــى حســاب أراضــي  ويمثـل النمـو السـكاني مـن خـلال آثـاره المترتبـة في التوسـع عل
ـــة  المحـاصيل وقطـع الأشـجار مـن أجـل الحصـول علـى الحطـب عـاملا مـهما يسـهم في إزال
الغابات في بعض المناطق، التي غالبا ما تكـون في المنـاطق المداريـة والمنـاطق الغنيـة بـالتنوع 
البيولوجي. إلا أنه في كثير من الحالات تكون السياسات الحكومية الـتي تفضـل اسـتغلال 
المناطق الحراجية هي التي تعجل بالاستيطان البشري للمناطق الزراعية وتتسبب في المقـابل 
في الإزالة السريعة للغابات. ويعتبر قطع الأخشاب لأسـباب تجاريـة سـببا رئيسـيا أيضـا في 

إزالة الغابات في بعض المناطق. 
ـــم عــن النمــو الســريع  أمـا في المنـاطق الريفيـة في البلـدان المنخفضـة الدخـل فقـد نج
للسكان زيادة الضغوط على الأراضي الزراعية ممـا تسـبب في تفتيـت الأراضـي وانخفـاض 
غلتها. وتمثل هذه العملية السبب الرئيسي لـدورة أخـرى مـن دورات الضـرر البيئـي نظـرا 
لأن السكان الذين لا تتوافر لهم المساحة الملائمة من الأراضي في إحدى المناطق يتجـهون 
إلى مناطق أكثر هشاشة من الناحية البيئيـة بحثـا عـن فـرص أفضـل للمعيشـة. وبـالرغم مـن 
توقع زيادة سكان الريف في البلدان النامية في المستقبل بشكل أبطأ مما كـان في السـنوات 
الثلاثين أو الأربعين السابقة فإن العديد من المناطق يشـهد بـالفعل كثافـات سـكانية عاليـة 
بالمقارنة بالأراضي الزراعية المتاحة. ونتيجـة لذلـك، يتوقـع أن ينجـم حـتى مـن مسـتويات 
نمو السكان المتدنية في الريف زيادة الضغوط على البيئة الريفية. ومــن المرجـح أن يتواصـل 
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أو يتسارع استمرار تدمـير المـوارد الطبيعيـة في تلـك المنـاطق في المسـتقبل نتيجـة لمحـاولات 
استنفاد التوسع في المناطق الزراعية. 

وعنــد النظــر في الاســتجابة للمشــاكل البيئيــة مــن الضــروري أن يجــري التســـليم 
بتساوي العوامل الاجتماعية المؤسسية مع العوامل التكنولوجية، إن لم تفوقها أهمية. كمـا 
أن المشكلة العامة لادارة المـوارد المحليـة النـادرة أو الهشـة ليسـت مشـكلة جديـدة. ويمكـن 
إيجـاد العديـد مـن الأمثلـة الـتي اسـتطاعت فيـها اتمعـات التقليديـة وضـع قواعـد مجتمعيـــة 
لادارة الموارد النادرة. وينطوي نمو السكان على إمكانية زعزعـة هـذه الترتيبـات اتمعيـة 
لأن القواعد التي تنجح بشكل ملائم في منـاطق ذات كثافـة سـكانية منخفضـة قـد تـؤدي 
ـــوث في المنــاطق ذات الكثافــة الأعلــى. وربمــا  إلى الإفـراط في اسـتغلال المـوارد أو إلى التل
يتيسر التكيف الناجح على سـبيل المثـال في الانتقـال الـذي وصفتـه بوسـوروب (١٩٦٥) 
عند التحول إلى الزراعة المستقرة، غير أنه من المـهم ملاحظـة أن التغيـيرات في التخصيـص 
الاجتمـاعي للمـــوارد ربمــا تكــون مطلوبــة كجــزء مــن هــذا التكيــف. ومــع أن الفــائدة 
الاجتماعيـة الكليـة و الفـائدة البيئيـة المنخفضـة مـن جـراء هـذا التغـير التنظيمـي قـد تكـــون 
عظيمـة بـالفعل، إلا أنـه قـد يتبـين أن هـذه العمليـة مثـيرة للنــزاع أو يصعـب تنفيذهـا مـــن 

الناحية السياسية. 
وتتسـم العلاقـات بـين التمديـن والتدهـور البيئـي بـالتعقيد وتشـمل التفـــاعلات مــع 
البيئة الطبيعية والبيئة التي يصنعها الإنسان وغالبا مـا يكـون النظـام الأيكولوجـي الإقليمـي 
(كالمناطق الساحلية والمناطق الجافة والمناطق المدارية الرطبة والمناطق الجبلية) الـذي توجـد 
ـــي حالــة  فيـه المدينـة علـى سـبيل المثـال هـو العنصـر الحاسـم في نوعيـة الأحـوال البيئيـة. فف
التلوث البيئي مثلا، تعتمد سرعة تأثر المدن الكبيرة بالآثار المعاكسـة لانبعاثـات المركبـات 
علـى بعـض الخصـائص الطبيعيـــة المحــددة (كالارتفــاع والاتجــاه وســرعة الريــاح الســائدة 
وكمية ضوء الشمس والتهطال والرطوبة وتزويد التنمية الاقتصادية من تفـاقم الكثـير مـن 
المشـاكل البيئيـة الحضريـة (النفايـات الصلبـة والتلـوث الـذي تتســـبب فيــه المركبــات) لأن 
كميـة النفايـات الحضريـة، محسـوبة علـى أسـاس حصـة الفـرد فيـها، تميـل أيضـا إلى الزيــادة 

المطردة بازدياد الدخل. 
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وبمجيء العولمة وظهور التكنولوجيات الجديدة والتكنولوجيات الآخذة في الظهور 
وأنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك الجديـد، أصبحـت العلاقـات بـــين الســكان والبيئــة والتنميــة 
تشكل قضايا تحظى باهتمـام واسـع لـدى الحكومـات واتمـع الـدولي والمواطـن العـادي. 
ويمثل نمو وهيكل وتوزيع السكان جوانب مهمة للاجهاد البيئـي لأن كـل فـرد يحتـاج إلى 
المتطلبـات الأساسـية مـن المـاء والغـذاء والكسـاء والمـأوى والطاقـة وهـو مـــا يؤثــر بطريقــة 
ـــم المتحــدة  مباشـرة أو غـير مباشـرة في النظـم الايكولوجيـة. (المـوارد العالميـة، برنـامج الأم
للبيئـة و برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والبنـك الـدولي، ٢٠٠٠) إلا أن الاجـــهاد البيئــي 
لا يتمثـل فقـط في التغـير السـكاني بـل أيضـا في الكيفيـــة الــتي يتبعــها الســكان في الإنتــاج 
والاسـتهلاك الآن وفي المسـتقبل (المـوارد العالميـة ، برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـــة وبرنــامج 

الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، ٢٠٠٠، الأمم المتحدة، ١٩٩٧(ب)). 
وقد لاحظ الأمين العام في الرسالة التي وجهها إلى المنتـدى البيئـي الـوزاري العـالمي 
(مـالمو بالسـويد ٢٩ – ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠) ”أن المنجـزات التكنولوجيـة الـتي يصعــب 
ـــها، إلا أنــه  تصورهـا اليـوم ربمـا تسـاعد في التصـدي لبعـض التحديـات البيئيـة الـتي نواجه
سـيكون مـن عـدم الفطنـة الاعتمـــاد عليــها والاســتمرار في مســلكنا المعتــاد وكــأن شــيئا 
لم يكن“. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ٢٠٠٠). ومن الضروري وضع برامـج حكوميـة 
محليـة وإبـرام اتفاقـــات دوليــة فعالــة للحــد مــن الأنشــطة الضــارة بالبيئــة. ونظــرا إلى أن 
الضغوط السكانية تعتبر عوامل مساهمة في هـذا الاجـهاد البيئـي فـإن السياسـات السـكانية 
والإنمائيـة ولا سـيما السياسـات المتعلقـة بحجـم السـكان ونموهـم وتوزيعـهم تعتـــبر عنــاصر 
ضروريـة وحيويـة في مجمـوع الإجـراءات اللازمـة لكفالـة تحقيـق التنميـة المسـتدامة وحمايــة 

البيئة في القرن الحادي والعشرين وما بعده. 
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المرفق الأول 

 
توافر البيانات ونوعيتها 

 
يقـدم هـذا المرفـق ملخصـا موجـزا بمصـادر البيانـات ونطاقـها ونوعيتـها فيمـا يتعلـــق 
بالسـكان والبيئـة. ويركـز الملخـص علـى الملامـح العامـة لهـــذه البيانــات ومشــاكلها أكــثر 

مما يركز على مؤشرات بعينها. 
وينبغي في بادئ الأمر ملاحظـة أن الأخطـاء والثغـرات الـتي تشـوب توفـر البيانـات 
ليست هي المشاكل الوحيدة الموجودة فيما يتعلق بالربط بين المتغيرات السـكانية والبيئيـة. 
وإحـدى هـذه المشـاكل تتمثـل في احتمـال تجميـع البيانـات الديمغرافيـة لوحـدات جغرافيـــة 
تختلف عــن الوحـدات المتعلقـة بالمؤشـرات البيئيـة. وتتمثـل مشـكلة أخـرى في أن الفـترات 
الزمنيـة الـتي تتـاح عنـها البيانـات المفصلـة مـن الناحيـة الجغرافيـــة قــد تختلــف مــن نــاحيتي 
مؤشـرات السـكان والمؤشـرات البيئيـة. وأحـد الأسـباب وراء ذلـك تتمثـل في أن البيانــات 
المتاحـة لدراسـة القضايـا السـكانية والبيئيـة تجمـع لأغـراض أخـرى غـــير تحليــل العلاقــات 

المترابطة بين السكان والبيئة. 
والأساس التجريبي لتقديـر حجـم السـكان ونموهـم وتوزعـهم أفضـل بصـورة عامـة 
من الأساس الموجود لرصـد البيئـة. وتتمثـل النظـم الأوليـة لجمـع البيانـات لأغـراض توفـير 
المعلومات الديمغرافية والاجتماعية في تعدادات السكان ونظم السـجل المـدني والدراسـات 
الاستقصائية للعينات. وتتيح هـذه المصـادر الأسـس الأوليـة لقيـاس المعـالم الديمغرافيـة مثـل 
حجم السكان ونموهم، وعناصر هذا النمو، ومعدلات المواليـد والوفيـات والهجـرة. ومـن 
المصــادر الأخــرى ذات الصلــة بالإحصــاءات الديمغرافيــة ســجلات الســكان (في بعــــض 
البلـدان)، وإحصـاءات الهجـرة والـتروح وغيرهـا مـــن البيانــات ”الإداريــة“ مثــل بيانــات 

الالتحاق بالمدارس وقوائم المؤهلين للتصويت. 
وتجرى تعدادات السكان عادة كل عشر سنوات أو كل خمـس عشـرة سـنة. ومـن 
السـمات الأساسـية في التعـدادات، الإحصـــاء الفــردي لجميــع الوحــدات، وبيــان الصفــة 
الكلية داخل إقليم محدد بشكل جيد، فضلا عن وصفتي الـتزامن وتواتـر الفـترات الزمنيـة. 
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ومـن الممكـن أن تتيـح تعـدادات السـكان بيانـات مفصلـة عـــن منــاطق جغرافيــة صغــيرة. 
وتشـكل التعـدادات مصـدرا هامـا للعديـد مـن المؤشـرات الكليـة الواسـعة النطـاق اللازمـــة 
لقيـاس ورصـد التقـــدم في مجــالات الســكان والتنميــة، والسياســات العامــة والتقســيمات 

التشريعية.  
ـــات  وتمثــل الدراســات الاســتقصائية للعينــات وســيلة هامــة للحصــول علــى البيان
الديمغرافيـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بمعـدلات الخصوبـة والوفيـــات. وتتيــح هــذه الدراســات 
بسبب حجمها الأصغر إمكانية دراسة الموضوع المعين بصورة أعمـق ممـا تتيحـه تعـدادات 
السكان، وغالبا ما تستخدم موظفي إحصاء مؤهلين ومدربـين علـى نحـو أفضـل. ونتيجـة 
لذلـك، فـإن البيانـات المنتجـة تكـــون بصــورة عامــة أدق مــن بيانــات التعــدادات. إلا أن 
الدراسات الاستقصائية للعينات التي تكون بطبيعتها تمثيليـة علـى الصعيـد الوطـني لا تقـدم 
معلومات عن المناطق الجغرافية الصغـيرة، كمـا أن تقديـرات الدراسـة الاسـتقصائية تكـون 

بطبيعة الحال عرضة للخطأ عند تحديد العينات. 
وقـد وُضعـت مجموعـة متنوعـــة مــن التقنيــات الديمغرافيــة مــن أجــل تقييــم نوعيــة 
البيانــات واســتخراج التقديــرات المحســنة (الأمــم المتحــدة، ١٩٨٣؛ ١٩٨٨). وفي كـــل 
البلدان تقريبا، تقيم بيانـات السـكان المتاحـة وتعـدل إن اقتضـى الحـال لعـلاج نقصاـا أو 
الأخطاء التي تشوا. وقد قامت شعبة السكان التابعة للأمانة العامة للأمم المتحـدة بتقييـم 
وتعديل البيانات والإسقاطات السكانية التي نوقشت في هذا التقرير كجزء مـن تحضيراـا 

للتقديرات والإسقاطات السكانية الرسمية للأمم المتحدة. 
وتدعـم الاعـتراف بأهميـة الإحصـاءات البيئيـة في مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئــة 
ــران/يونيـه ١٩٧٢)، الـذي لاحـظ أن الشـواغل البيئيـة أصبحـت  البشرية (استكهولم، حزي
بصـورة مـتزايدة موضوعـا للسياسـات الاجتماعيـة الاقتصاديـــة الرئيســية علــى الصعيديــن 
الوطني والدولي علـى حـد سـواء. وبعـد مـرور ٢٠ عامـا، تم التوصـل إلى توافـق في الآراء 
ـــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة (ريــو دي جانــيرو، حزيــران/يونيــه  خـلال مؤتمـر الأم
١٩٩٢) علـى ضـرورة القيـام في اسـتراتيجيات التنميـة المسـتدامة تدمـج القضايـا البيئيــة في 
الخطـط والسياسـات الإنمائيـة. ويحتـاج إنجـاز هـذا الدمـج إلى دعمـه بـالنواتج مـن البيانــات 

البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 
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وتوجد فوارق كبيرة بين المناطق الجغرافية والبلـدان فيمـا يتعلـق بمـا يلـي: (أ) توافـر 
ــــة  البيانــات الأوليــة ذات الصلــة في اــال البيئــي؛ (ب) ونوعيــة جمــع البيانــات وإمكاني
مقارنتها ومدى تواترها؛ (ج) ونوعية نظم المعلومات المترتبـة عـن ذلـك. فكميـة البيانـات 
المحليـة والإقليميـة والعالميـة امعـة في شـكل إحصـــاءات عــن البلــدان، وبيانــات للرصــد، 
وقياسات ميدانية، وعن طريق التصوير بالسواتل وغيرها بيانات هـي كميـة ضخمـة، غـير 
أن الأساس التجريبي لتحويل وإدماج البيانات الأوليـة إلى معلومـات ذات مغـزى لا يـزال 
ضعيفا بصورة نسبية. وثمة عــدد محـدود مـن التوصيـات الدوليـة الشـاملة المتعلقـة بالمفـاهيم 
والطرق المستخدمة في مجـال الإحصـاءات البيئيـة، ويـترتب علـى ذلـك أن نوعيـة البيانـات 

تتوقف على مدى موثوقية المصادر الأولية وإمكانية مقارنتها. 
وتتيــح ”توقعــات البيئــة العالميــة لعــام ٢٠٠٠“ (برنــامج الأمــم المتحـــدة للبيئـــة، 
١٩٩٩)، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحليلا مفصلا للمشاكل المتعلقـة بنوعيـة 
البيانات ومدى توافرها. واستنادا إلى هذه الدراسة الاستقصائية، فـإن المصـاعب الرئيسـية 
التي م المواضيع المتصلـة بالبيانـات هـي مصـاعب مؤسسـية وفنيـة علـى حـد سـواء. ففـي 
معظم البلدان النامية، تعاني البنيـة التحتيـة للرصـد وجمـع البيانـات معوقـات بسـبب القيـود 
المفروضـة علـى المـوارد الماليـة والتقنيـة والبشـرية. وتواجـه هـذه المصـاعب ذاـا المنظمـــات 
الإقليمية والدولية. فالبنية التحتية لإدارة البيانات في العديد من البلدان بنيـة ضعيفـة، كمـا 
أن عملية الإبلاغ عن البيانات تتسم بالتجزؤ. وفي غياب نظـام مركـزي لجمـع البيانـات، 
تظل البيانات البيئية مبعثرة بين العديد من المنظمات والإدارات القطاعية. وتبلغ وكـالات 
ومنظمـات مختلفـة عـن بياناـا المتعلقـة بمنـاطق جغرافيـة مختلفـة، ممـا يعيـــق اســتخدام هــذه 
اموعات المصنفة من البيانات وإمكانية المقارنة بينها على الصعيديـن الإقليمـي والعـالمي. 
ويحتل غياب المعايير والتعاريف المقبولة دوليا مكان الصـدارة بـين هـذه القيـود. ومـن بـين 
العوامـل الهامـة الأخـرى عـدم كفايـة التغطيـــة في شــبكات الرصــد مــن حيــث الزمــان أو 
المكـان؛ واختـلاف فـترات الإبـلاغ. واسـتخدام طـرق مختلفـة غـــير موثقــة لســد الثغــرات 
الموجـودة في البيانـات؛ ووجـود مصـاعب نظريـة وفنيـة في القيـاس، واختلافـات في طريقـة 

القياس. 
ـــإن مجموعــات البيانــات  وبـالرغم مـن حـالات وجـوه الخلـل والنواقـص العديـدة، ف
البيئيــة الأساســية تتحســن ويتســع نطاقــها ويصبــح الحصــول عليــها أكــثر يســرا. وقــــد 
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استحدثت مبادرات رئيسية لتحسين عمليات المراقبة وجمع البيانات البيئيـة، وتقديـر الأثـر 
الاقتصادي لقضايا البيئـة، الـتي تـتراوح مـا بـين رصـد طبقـة الأوزون بموجـب بروتوكـول 
ـــة المراقبــة العالميــة الثلاثــة، وقيــام  مونتريـال بشـأن المـواد المسـتنفدة لطبقـة الأوزون وأنظم
المنظمـات غـير الحكوميـة برصـد الغابـات والشـعاب المرجانيـــة، ووضــع مبــادئ توجيهيــة 
للمحاســبة الاقتصاديــة والبيئيــة المتكاملــة (الأمــم المتحــدة، ١٩٩٣ ب؛ الأمــــم المتحـــدة 
وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، ٢٠٠٠). كمـا تبـذل جـــهود مــن أجــل تحســين التنســيق 
والفعالية من حيث التكلفة، بأمور، من بينــها، اسـتراتيجية المراقبـة العالميـة المتكاملـة. ومـن 
بين الجهود الأخرى المبذولة لرصد النظم البيئية العالمية ”تقييم الألفية للنظـم الإيكولوجيـة 
العالميـة“ (الأمـم المتحـدة، ٢٠٠٠ د)، وهـي عمليـة أطلقـت رسميـا أثنـاء الـدورة الخامســة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وسـيجري في إطـار تقييـــم الألفيــة 
إجراء تقدير عالمي لحالة خمسة نظم بيئية رئيسية هـي: الغابـات، والميـاه العذبـة، والمـروج، 

والمناطق الساحلية، والنظم البيئية - الزراعية. 
ومما لا شك فيه أن الثغرات الموجودة في البيانـات وفي سـبل الإدراك العلمـي تجعـل 
من الصعب الوصول إلى توافق في الآراء بشأن الإجـراءات اللازمـة لحـل المشـاكل البيئيـة. 
إلا أنه من المسلم به على نطاق واسع أن الإجراءات المتخذة بشأن البيئة قد تكــون لازمـة 
حتى ولو كانت البيانات والنظريات غير مكتملة. وفي هذا السـياق فـإن المبـدأ التحوطـي، 
الذي اعتمد عـام ١٩٩٢ في مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، يقـر بأنـه ينبغـي 
ألا يتأخر اتخاذ هذه الإجراءات ريثمـا تتـاح جميـع الأدلـة العلميـة: ”فـإزاء مـا يـهدد البيئـة 
مـن أضـرار لا يمكـن عكـس اتجاهـها، ينبغـي ألا يطـــرح النقــص في الفــهم العلمــي عــذرا 
لتأجيل اتخاذ الإجراءات التي لها ما يبررها في حد ذاا. ويمكـن أن يوفـر النـهج التحوطـي 
أساسا تستند إليه السياسات المتصلة بالنظم المعقدة غير المفهومــة بعـد فـهما كـاملا، والـتي 

لا يمكن التنبؤ بعد بآثار اختلالاا“ (جدول أعمال القرن ٢١، الفقرة ٣٥-٣). 
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المرفق الثاني 

 
نظريات وأطر لنمذجة أثر النمو السكاني على البيئة المادية 

 
كتـب رجـال السياسـة والفلاسـفة منـذ القـدم علـى التـوازن بـين السـكان والمـــوارد 
الطبيعية وأدلوا بدلوهم بشأن مفهوم العـدد الأمثـل للسـكان (الأمـم المتحـدة، ١٩٧٣ أ). 
وكـانت هـــذه الكتابــات القديمــة إرهاصــات لمفــاهيم أكــثر تكــاملا تبلــورت فيمــا بعــد 

وتضمنت بواكير بعض الأفكار التي برزت في الأعمال النظرية المعاصرة. 
وانطـوت أعمـال فلاسـفة الصـين القدامـى، بمـن فيـهم كونفوشـيوس وأتباعـه، علــى 
بعض الجوانب المتعلقة بعدد السكان الأمثل على الصعيد المحلي. وقد افـترض أن الحكومـة 
تتولى مسؤولية الحفاظ على التوازن المثالي بين الأرض والسـكان برعايـة عمليـات الـتروح 
بين المناطق المكتظة بالسكان والمناطق القليلة السكان. وتنبـه أفلاطـون وأرسـطو لضـرورة 
اكتفاء السكان ذاتيا في الغذاء وحذرا من أن عدم توسيع الأراضي المزروعة بوتـيرة تمكـن 
من مواكبة النمو السكاني السريع يؤدي إلى اكتظاظ السكان والفقر. ورغـم أن المذاهـب 
المسـيحية في القـرون الأولى والقـــرون الوســطى نظــرت إلى قضايــا الســكان مــن منظــور 
سلوكي وأخلاقي على وجه العموم، فـإن بعـض الكتـاب اعتـبر أن النمـو المفـرط لسـكان 
العالم المعروف وقتها هو سبب الفقر والمعاناة، ورأوا أن الطبيعة قمينة بإعادة التـوازن بـين 

السكان والموارد عن طريق انتشار الأوبئة وااعات والحروب. 
وينبغـي الإشـارة إلى أن جميـع المنظريـن لم ينظـروا إلى النمـو السـكاني نظـرة ســلبية. 
فقـد عكسـت الأفكـار المركانتيليـة في أوروبـا خـلال القرنـين السـابع عشـر والثـامن عشـــر 
بوجه خاص الجوانب الإيجابية لكبر عدد السكان ونموهم وآثرت السياسـات الـتي تشـجع 

على الزواج وتكوين الأسر الكبيرة. 
ــاش  وخـلال القرنـين الأخـيرين، سـيطرت النظـرة المالتوسـية إلى حـد بعيـد علـى النق
الدائر بشأن الصلات بين السكان والتنميـة. ويشـاطر أنصـار هـذه النظـرة وأعدائـها علـى 
السواء كفالة التوازن بين الاتجاهات الديمغرافية (النمو السكاني أساسا)، والموارد الطبيعيـة 
والنمـو الاقتصـادي والفقـر. وفي حـين تركـز النقـاش في البدايـة علـى بريطانيـا العظمــى في 
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غمرة ثروا الصناعية، اتسع نطاقـه في النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين ليشـمل مسـألة 
توافر الأراضي الصالحة للزراعة من أجل إنتاج الأغذيـة للفقـراء، وبواسـطتهم، في البلـدان 
ـــين الســكان  الناميـة الـتي يتشـكل منـها معظـم الجنـس البشـري. بيـد أن تحديـد الصـلات ب
ــارضتين.  والبيئـة مـن حيـث نصيـب الفـرد مـن المـوارد المتاحـة أدى إلى ظـهور نظرتـين متع
فمن جهة، هناك نظرة ”حدود النمو“ الـتي تعتـبر النمـو السـكاني ضـارا بصـورة أساسـية 
بالنظـام العـالمي (ميـدوز وآخـرون، ١٩٧٢؛ ميـدوز، ميـدوز ورونـدرز، ١٩٩٢؛ وبـراون 
غاردنر وهالويل، ١٩٩٩)؛ ومن جهـة أخـرى، هنـاك نظـرة تعتـبر النمـو السـكاني حفـازا 
إيجابيا للتقدم التكنولوجـي (بوسـوروب، ١٩٦٥، ١٩٧٦، ١٩٨١؛ وسـايمون، ١٩٨١، 

 .(١٩٩٠، ١٩٩٦
ويوفر مفهوم طاقة الأرض على الحمل إطارا لدراسـة الصلـة بـين السـكان والمـوارد 
المتجددة. ولتعميق هذا المفهوم، فإن طاقة الحمل تعرف أحيانـا بأـا عـدد السـكان الذيـن 
يمكـن تحملـــهم في المســتقبل القريــب دون إتــلاف البيئــة الماديــة والإيكولوجيــة والثقافيــة 
والاجتماعيـة (كويـــن، ١٩٩٥). وهنــاك ــج أضيــق مجــالا وأكــثر تقنيــة لطاقــة الحمــل 
استخدم في أوائل الثمانينـات لإجـراء تقييـم منـهجي لعـدد السـكان الأقصـى الـذي يمكـن 
للزراعــات الوطنيــة في البلــدان الناميــة أن توفــر لهــم الغــذاء بصــــورة مســـتديمة (هيغيـــتر 
وآخـرون، ١٩٨٣؛ ١٩٨٤؛ منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، ١٩٩٤؛ هيليـــغ، 
١٩٩٩). واسـتأثر مفـهوم القـدرة علـى الحمـــل مــن جديــد بالاهتمــام في ســياق التنميــة 
المسـتدامة الـتي تفسـر الأمـن الغذائـي بأنـه نتيجـــة للزيــادة الكبــيرة والمســتدامة في الإنتــاج 
الزراعــي ولإدخــال تحســينات ملموســة في الاســــتحقاقات الغذائيـــة للســـكان (روتـــان، 

 .(١٩٩٦
ووضــع العلمــاء الطبيعيــون والاجتمــاعيون طائفــة مــن النمــاذج لدراســة روابـــط 
السكان والبيئة، بما فيها بعض نماذج التحلـل (أو النمـاذج المضاعفـة) (كومونـر، ١٩٩١؛ 
ــــش، ١٩٩٢؛  بونغــارتس، ١٩٩٢؛ إرلتــش وهولــدرن، ١٩٧١، ١٩٧٤؛ إرلتــش وارلت
هارسـون، ١٩٩٢). وتعتـبر هـذه النمـاذج مجمـوع الآثـار البيئيـة نتاجـــا، لحجــم الســكان 
ومستوى اليسار، أو نصيب الفرد من الاستهلاك/الإنتاج، ولمســتوى التكنولوجيـا الضـارة 
مـن الناحيـة البيئيـة. وركـزت التطبيقـات التجريبيـة لهـذا النمـــوذج علــى زيــادة اســتخدام 
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مـوارد محـددة أو انبعاثـات لملوثـات معينـة مقترنـة بزيـادة عـرض سـلع أو خدمـات معينـــة. 
ونتيجة لذلك، جاءت النتائج متفاوتة بشأن دور العوامل الديمغرافية. 

واسـتخدم منطـق النمـاذج المضاعفـة في إطـار عمليـة النمذجـة المعقـدة لتغـير المنـــاخ 
العالمي. ويبرز حجم السكان ونموهم على منوال واحد ضمن المتغيرات المتعــددة المندرجـة 
في التحليل (الفريق الدولي المعني بتغير المناخ، ١٩٩٠؛ ليغيت وآخرون، ١٩٩٢؛ بيتشـر، 
وشـيك الصـدور). واتسـمت النمـاذج العالميـة الـتي وضعـــها نــادي رومــا بــالتركيز علــى 
العلاقــات غــير الخطيــة الــتي تســتند إلى حلقــات ارتجاعيــة معقــدة تربــط بــين المتغـــيرات 
الديمغرافية والاقتصادية والبيئية. غير أن قيمـة هـذه النمـاذج محـدودة نظـرا لنـذرة البيانـات 
التجريبية التي يجري في معظم الأحيان إكمالها بفرضيات. وهناك حاليـا محـاولات للتغلـب 
علـى هـذه المشـكلة الكبـيرة باسـتخدام أطـر إقليميـة وقطريـة محـددة. فعلـــى ســبيل المثــال، 
قامت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بتصميم نموذج للسكان والبيئـة والتنميـة والزراعـة يربـط 
بين التغير السكاني والبيئـة والتنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والزراعـة لبيـان أثـر خيـارات 
السياسات المختلفة على الأمن الغذائي في منطقـة اللجنـة (لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة 

لأفريقيا، ١٩٩٩). 
ــــتي تحـــدث في النظـــام  ويســعى قــدر كبــير مــن البحــوث إلى تعقــب التغــيرات ال
الإيكولوجـي مـن جـراء النمـو الديمغـرافي مـن خـلال عوامـل التحـول الاجتمـاعي والثقــافي 
والمؤسسـي. وقـد يكـون لهـذه التحـولات آثـار إيجابيـة أو سـلبية علـى البيئـة، وهـي مســألة 
– ظروف السـوق، وحقـوق الملكيـة، وتوزيـع الأراضـي،  تتوقف على الظروف المؤسسية 
والضرائب والإعانات المفروضة علـى أنـواع مختلفـة للإنتـاج والاسـتهلاك. وبـالتعميم بـين 
اتمعات والمراحل الإنمائية، فإن التحليلات المؤسسية تؤكد أن النمو السـكاني يـؤدي إلى 
نقص سعر اليد العاملة بالمقارنة بالأرض ويفضي بالتـالي إلى إعـادة تعريـف حقـوق ملكيـة 
الأراضـي وإعـادة ترتيـــب علاقــات العمــل. ونتيجــة لذلــك، تنشــأ مجموعــة كاملــة مــن 
المؤسسات الريفية لخفض تكاليف إبرام العقود وإنفاذهـا بـين الوكـلاء الاقتصـاديين (مـاك 
نيكول وكين، ١٩٨٩) حتى لو أدى ذلك إلى المساس بنوعية البيئة. وقد تم صقل مفـهوم 
الابتكـارات الناجمـة عـن الأنشـطة السـكانية بدمـج دور المعلومـات غـير المكتملـة وهيــاكل 
السوق المعيبة التي تتميز ا المناطق الريفية في البلدان النامية حيث يؤدي الضغط السـكاني 
وتكـاليف الإنتـاج (علـى سـبيل المثـال، الطـابع الموسمـــي، وعــدم انتظــام الغلــة، والمخــاطر 
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ـــات) في آخــر المطــاف إلى تغــير كيفــي في  المتصلـة بأسـعار السـوق، وعـدم انتظـام التوقيت
المؤسسات الريفية (روزنزويغ، وبنسوانغر، وماكانتاير، ١٩٨٨). 

وأدت العلاقــة بــين النمــو الســكاني الســريع وتدهــــور البيئـــة، والنمـــو الســـكاني 
ـــن اتمعــات بــدلا مــن تحولهــا بشــكل بنــاء، إلى  والإخـلال بحقـوق الملكيـة في العديـد م
التشـكيك في الفرضيـة القائلـة بـأن التقـدم التكنولوجـي والابتكـارات الزراعيـة دالـة للنمــو 
السكاني. فالتحليل المؤسسي كان أساسيا لشرح الدور السلبي للنمو السـكاني السـريع في 
العديـد مـن المنـاطق خـلال النصـــف الثــاني مــن القــرن العشــرين حيــث أدى إلى تدهــور 
المؤسسات القديمة وحال دون تطور حقوق الملكية الحديثة. كمـا أدى النمـو السـكاني في 
اتمعات التي تم فيها تحديد حقوق ملكية الأراضي تحديدا جيدا بشكل نسبي، وشـهدت 
ضغطا سكانيا على الأراضي الصالحـة للزراعـة – كمنطقـة جنـوب وسـط آسـيا، ومنطقـة 
ـــالي إلى الإفــراط في  أمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـاريبي – إلى تجزئـة الأراضـي وبالت
اســتغلالها؛ كمــا تبــين أيضــا أن النمــو الســكاني الســريع يتســبب في آثــار مدمــرة تخـــل 
بالتوازنـات الإيكولوجيـة الهشـة في ظـل عـدم التحديـــد المحكــم لملكيــة الأراضــي والوفــرة 
النسـبية للأراضـي مثلمـا هـو الحـــال في بعــض بلــدان جنــوبي الصحــراء الكــبرى (كليفــر 

وشرايبر، ١٩٩٤). 
وتسعى نظرية رد الفعـل المتعـدد المراحـل (دافيـس، ١٩٦٣؛ وبيلسـبورو، ١٩٨٧؛ 
وبيلسـبورو وغوريـس، ١٩٩٤) إلى أن تدمـــج ردود الفعــل الناجمــة عــن زيــادة الضغــط 
السـكاني في إطـار شـامل. وأحـد أوجـه القصـور في هـذا النـهج يكمـن أيضـــا في مرونتــه. 
فردود الفعل الناجمة عن الضغط السكاني المتزايد قد تكون متزامنـة ولذلـك يتوقـف مـدى 
– من قبيل تـدني الخصوبـة أو الاسـتغلال المكثـف للأراضـي  أي من ردود الأفعال الناشئة 
– علــى ردود الفعــل الأخــرى وبالتــالي، علــى جميــع العوامــل  أو التوسـع علـى حســـاا 
الاقتصادية والمؤسسية المؤثرة فيها. ولذلك، لا تسـتطيع النظريـة التنبـؤ بـرد الفعـل المرجـح 

حدوثه في ظل ظروف معينة. 
وسـواء كـان النمـو السـكاني مـن فعـل التكنولوجيـا أو فعـل الأسـواق والمؤسســات 
الاجتماعيـة، فإنـه ليـس إلا عـاملا في ثـالوث الســـكان، والبيئــة، والتنميــة. ويــدل انعــدام 
نموذج شامل يغطي جميع جوانب هذا الثالوث على مدى تعقـد هـذه الصـلات وحيويتـها 

وانعدام البيانات اللازمة لصياغة مثل ذلك النموذج واختباره. 
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